
 الخرطوم - تعطي جولة وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف في مجموعة من 
الـــدول الأفريقية إشـــارة واضحة إلى عزم 
موســـكو على بســـط نفوذها فـــي أفريقيا 
مســـتفيدة مـــن انســـحاب قـــوى تقليدية 
مثل فرنســـا وارتباك أخرى مثل الولايات 
المتحـــدة، فـــي الوقـــت الذي تمتلـــك فيه 
روســـيا القدرة على المبادرة والاستجابة 

بشكل عملي لمطالب حلفائها الجدد.
وخــــلال لقاءاته بقــــادة ووزراء أفارقة 
عبر لافروف عن اســــتعداد بــــلاده لتقديم 
الدعــــم للبلدان التي زارها، ليس فقط على 
المســــتوى الأمني من خــــلال الحرب على 
الجهاديين، وإنما أيضا الدعم الاقتصادي 
لهــــذه البلدان التــــي ظلت تنتظــــر طويلا 
للحصول على دعم فعال من الدول الغربية 

من دون التوصل إلى أيّ نتيجة.
لوزيــــر  الأفريقيــــة  الجولــــة  وتأتــــي 
الخارجية الروســــي عقب انسحاب فرنسا 
من الحــــرب على الإرهاب في غرب أفريقيا 
ووســــطها، وهو ما زاد من غضب الأفارقة 
عليهــــا، حيــــث دعــــت مالــــي ثــــم بوركينا 
فاســــو باريس إلى ســــحب قواتهــــا، فيما 
تظاهر الآلاف مطالبين فرنســــا بالتعجيل 
بالانســــحاب وســــط خطاب معاد آخذ في 

التوسع ضدها.
وما تختلف فيه روســــيا عن فرنسا أو 
الولايات المتحدة أنها تذهب إلى أفريقيا 
لإبــــداء الرغبة فــــي المســــاعدة المتنوعة 
ويجــــد  واقتصاديــــا،  وعســــكريا  أمنيــــا 
مســــؤولوها في استقبالهم قادة يسمعون 
ويهتمون على عكس جولات المســــؤولين 
الغربيين، خاصة الفرنسيين والأميركيين، 
التــــي تتعامل مع الدول الحليفة على أنها 

أدوات في خدمة المصالح الغربية.

وتســــتفيد موسكو من التاريخ لإظهار 
أنها حليف يمكن الاعتمــــاد عليه أفريقيا، 
فلديهــــا تاريــــخ طويــــل مع دعــــم حركات 
التحــــرر مــــن الاســــتعمار في القــــارة إلى 
حــــدود تفكيك الاتحــــاد الســــوفياتي. كما 
تخرّج عدد كبير من أفراد النخب الأفريقية 

من الجامعات الروسية.

ويقول محللون إن روسيا باتت الأقرب 
بالنســـبة إلى الأفارقة، بالرغم من حملات 
الشـــيطنة التي تقودها الولايات المتحدة 
وفرنســـا ضد الدور الروســـي العائد إلى 
أفريقيا، مشـــيرين إلى أن القـــادة الأفارقة 
ينظرون إلى النتائج وليس إلى الخطابات.
ويمكــــن أن تعقــــد روســــيا اتفاقيــــات 
بأسعار تفاضلية للطاقة مع حلفائها الجدد 
فــــي أفريقيــــا، فهي مــــن ناحية تســــاعدهم 
وفي نفــــس الوقت تنجح في كســــر حصار 
العقوبــــات المفــــروض علــــى إمداداتها من 
النفــــط والغــــاز. ويمكن لها أيضــــا أن تقدم 
دعما آخر في موضوع حساس بالنسبة إلى 
شــــعوب القارة، وبأســــعار تفاضلية أيضا، 
وهو موضوع الغذاء خاصة في ظل ارتفاع 
الأســــعار ونــــدرة المــــواد الأساســــية التي 

تحصل عليها الشعوب الفقيرة في القارة.
وفــــي مارس الماضي امتنعت 17 دولة 
أفريقيــــة عن التصويت على قرار في الأمم 
المتحدة يدين روســــيا بسبب تدخلها في 
أوكرانيا، وهو موقف أظهر وجود أرضية 
مشجعة على تحرك لافروف الذي قاد أكثر 
من جولة لاستثمار التعاطف الأفريقي مع 

بلاده والسير به نحو الشراكة.
وفيمــــا تتقدم روســــيا للدعــــم متعدد 
الأوجه، فــــإن الدول المؤثــــرة تقليديا في 
القارة آخذة في التراجع، ففرنســــا تخرج 

من منطقة الســــاحل بالتــــوازي مع تراجع 
دورها في ملفــــات داخل القارة وخارجها. 
كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة لا تبحث عن 
شــــركاء، وتريد حلفاء على مقاس القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، 
فهي أقرب إلى الملف الأمني والعســــكري 

ولا تهتم بالتعاون الاقتصادي المتعدد.
وتتمايز روسيا كذلك عن الصين التي 
تقودهــــا أولويات الربح وفي ظل ما يروج 
من مخاوف تجاه القروض الصينية داخل 
القــــارة، ونجاحهــــا في وضــــع يدها على 

قطاعات حساسة مقابل هذه القروض.
كمــــا تتقــــدم روســــيا علــــى تركيا في 
حظوظ بنــــاء علاقات وثيقة مــــع الأفارقة. 
ورغــــم أن نفــــوذ أنقرة توسّــــع في مناطق 
مختلفــــة من القــــارة، إلا أنهــــا لا تقبل أن 
تتصــــادم مــــع الجهادييــــن، وهــــي معركة 
مهمــــة توازي أو تفوق فــــي الأهمية الدعم 
الاقتصادي بالنســــبة إلى الدول الأفريقية 

التي تعاني من الإرهاب.
ولدى روســــيا ورقة فاغنــــر لمواجهة 
الجهادييــــن، ســــواء من خلال الاشــــتباك 
المباشر في حرب العصابات، أو من خلال 
تدريب الجيوش المحلية وتسليحها. كما 
أن هذا الدعم يأتي في شكل شركة مرتزقة 
وليس كتائب عسكرية أميركية أو فرنسية 

تأتي وتحتمي بدولها.

وكان الوزير الروسي قد وعد الثلاثاء 
في مالي بمســـاعدة دول الساحل وخليج 
غينيـــا في مكافحـــة الجهادييـــن، وألمح 
إلـــى رغبة بلاده في زيـــادة حضورها في 

القارة.
وقال لافـــروف في الخرطوم الخميس 
”تتابع الوفود الغربية خطواتنا وتحاول 
عرقلة جهودنا نحو عالم متعدد الأقطاب“.

وأضـــاف أن بـــلاده تنتظـــر موافقـــة 
الســـودان بشـــأن إنشـــاء قاعـــدة بحرية 

مقررة على البحر الأحمر.
وســـبق أن درس المجلس العسكري 
الحاكم في الســـودان الســـماح لروســـيا 
بإنشـــاء قاعدة بحرية على ساحل البحر 
إســـتراتيجية  منطقـــة  وهـــي  الأحمـــر، 
تتنافس دول الخليج وتركيا أيضا لبسط 

النفوذ فيها.
وزار محمد حمدان دقلو، الذي يعرف 
باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع 
روسيا في اليوم السابق لانطلاق غزوها 
لأوكرانيـــا في 24 فبرايـــر 2022، وعبّر عن 

انفتاحه على استضافة قاعدة روسية.

 لنــدن - يجد أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني صعوبات في تحقيق رغبته 
في شـــراء النـــادي الإنجليـــزي العريق 
مانشســـتر يونايتد، من ذلك أنه يعرض 
رقـــم 4.5 مليـــار جنيـــه إســـترليني فيما 
تطلب العائلة الأميركية المالكة للنادي 6 

مليارات جنيه إسترليني.
لكن المشكلة الأكبر تكمن في صعوبة 
الحصـــول على موافقة الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، الذي رفض ذلك بسبب ملكية 
الشيخ تميم لفريق باريس سان جرمان.

وكان الشـــيخ تميم اشـــترى باريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي في عـــام 2011 
من خـــلال شـــركة قطـــر للاســـتثمارات 
الرياضيـــة، مـــا يعنـــي أنه لا يُســـمح له 
بشراء يونايتد بالكامل بموجب اللوائح 

الحاليـــة للاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم، 
وهو ما قد يضطره إلى الاكتفاء بنســـبة 

قليلة من أسهم النادي.
ولا تســـمح قواعد الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم للأنديـــة التـــي لديها نفس 
المالكين بمواجهـــة بعضها البعض في 
إحدى مسابقاتها، لذلك لن يُسمح لفريق 
باريس ســـان جيرمـــان المملـــوك لقطر 
ومانشســـتر يونايتد، في حال اشـــترته 
قطر، بالمنافســـة في مباراة دوري أبطال 
أوروبـــا إذا وضعتهمـــا القرعـــة وجهـــا 

لوجه.
ويمكـــن أن تفتـــح الرغبة في شـــراء 
فريق مانشســـتر يونايتـــد الأبواب أمام 
حملة جديدة على قطر شبيهة بتلك التي 
سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم في 

نســـختها الأخيـــرة (قطـــر 2022)، والتي 
تعلقت بحقوق الإنسان.

أن  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  ورأت 
اهتمـــام قطر بشـــراء يونايتـــد يجب أن 
للدوري  يكـــون بمثابة ”جـــرس إنـــذار“ 
الإنجليزي الممتاز فيمـــا يتعلق بقواعد 

ملكيته.
وقال مدير الشـــؤون الاقتصادية في 
منظمة العفـــو بالمملكـــة المتحدة بيتر 
فرانكنتـــال ”فـــي أعقـــاب بطولـــة كأس 
العالـــم والجهود المضنيـــة التي بذلتها 
الحكومـــة القطرية لرســـم صورة جديدة 
لامعة للبلاد، مـــن المرجح جدّا أن يكون 
أي عـــرض قطـــري لمانشســـتر يونايتد 
اســـتمرارًا لمشروع الغســـيل الرياضي 

المدعوم من الدولة“.

وأضاف ”نحن لا نعارض بالضرورة 
خارجي  مالـــي  كونســـورتيوم  مشـــاركة 
مرتبط بالدولة في كرة القدم الإنجليزية، 
لكن يجب على الدوري بشكل عاجل تعزيز 
قواعد الملكية لضمان توافقها مع حقوق 
الإنســـان، لا أن تكون فرصـــة للمزيد من 

الغسيل الرياضي“.

وقالت رابطة الصحافة البريطانية إن 
صندوق قطر للاســـتثمارات يدرس شراء 
حصـــة الأقلية في يونايتد أو أي نادٍ آخر 

من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتُعتبـــر شـــركة قطر للاســـتثمارات 
قطـــر  لـ“جهـــاز  تابعـــة  الرياضيـــة 
للاســـتثمار“، صندوق الثروة الســـيادية 
للبـــلاد، الـــذي يملك أصولا تقـــدر بمئات 

المليارات من الدولارات.
وأعلنت عائلة غلايزر الأميركية، التي 
استحوذت على مانشســـتر يونايتد، في 
نوفمبر الماضي أنها منفتحة على البيع 

أو الاستثمار.
للملياردير  إينوس  شـــركة  وانضمت 
البريطانـــي جيـــم راتكليف رســـميًا إلى 
السباق لشراء النادي في الشهر الماضي، 

وهي الوحيـــدة التي أظهـــرت اهتمامها 
علنيا حتى الآن، علمًا أن الموعد النهائي 
لتقديـــم العروض هو الســـابع عشـــر من 

الشهر الجاري.
أن  وذكـــرت صحيفـــة ”دايلي ميـــل“ 
مجموعـــة من المســـتثمرين فـــي القطاع 
الخـــاص في قطـــر يرغبـــون في شـــراء 
يونايتد، وأجروا محادثات مع مسؤولين 
في النادي، وهـــم واثقون من أن عرضهم 

سيكون الأقوى.
لـ“جهاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
منصـــور المحمـــود  قطـــر للاســـتثمار“ 
لوكالة بلومبيرغ المالية الشهر الماضي 
”أصبحـــت صناديـــق الثروة الســـيادية 
مستثمرة في بعض الأندية، ولن تُفاجأوا 

إذا استثمرنا في هذه (المنطقة)“.

الناشـــطة  قضيـــة  ألقـــت   - الجزائــر   
السياســـية الجزائريـــة المعارضة أميرة 
بـــوراوي بثقلها على العلاقات الجزائرية 
– الفرنســـية، وتدفـــع بهـــا نحـــو العودة 
إلـــى مربع الصفر، بعدمـــا اتخذت أبعادا 
سياسية ودبلوماسية، لاسيما مع انخرط 
إعلام البلدين في ســـرد تقارير وروايات 
متضاربة، تعبر عن وجهات نظر رســـمية 

وترشح الوضع للمزيد من التوتر.
وفـــي أول رد فعل فرنســـي على قرار 
الجزائر استدعاء الســـفير، عبر مسؤول 
في وزارة الخارجية الفرنســـية عن رغبة 
بـــلاده في مواصلة تعميـــق علاقاتها مع 
الجزائـــر رغـــم الخلاف المرتبـــط بعودة 
مواطنة فرنســـية – جزائرية كانت مهددة 

بالترحيل من تونس إلى الجزائر.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وصـــرّح 
الخارجية فرانســـوا ديلماس بقوله ”من 
جانبنا نعتزم مواصلة العمل على تعميق 
علاقتنا الثنائية“، في حين رفض التعليق 
على استدعاء السفير الجزائري، واكتفى 
بالقول ”قرار جزائري لا يمكنني التعليق 

عليه“.
ولفت إلى أن ”هذه الحالة فردية“، لكن 
”أميرة بـــوراوي مواطنة فرنســـية وبناء 
على ذلك مارســـت الســـلطات الفرنســـية 
الحماية القنصلية، وهذا إجراء لا يخرج 

عن المألوف بأي شكل من الأشكال“.
ولا تفوّت الجزائـــر أي فرصة لإعادة 
علاقتها بفرنسا إلى مربع التوتر بالرغم 
من سعي فرنسا المســـتمر لتجاوز نقاط 

الخلاف وبناء علاقة تقوم على الثقة.
وكشـــفت تقارير فرنسية أن الناشطة 
تمكنت من السفر إلى فرنسا بفضل تدخل 
الدبلوماســـية الفرنســـية، بعدما حصلت 
على ترخيص من الرئيس التونسي قيس 
سعيد يســـمح لها بالمغادرة إلى باريس، 
الأمر الـــذي يثير الغموض حول المصدر 
الرسمي التونسي الذي سمح بالمغادرة، 
بعدمـــا تم تداول وقـــوف وزير الخارجية 
عثمـــان الجرنـــدي وراء القـــرار، وهو ما 

كلفه منصبه.
واســـتدعت الجزائـــر ســـفيرها فـــي 
باريـــس الأربعـــاء بعد أن ذكرت وســـائل 
أميـــرة  أن  وفرنســـية  جزائريـــة  إعـــلام 
بوراوي، وهي ناشـــطة حقوقية احتجزت 
خـــلال الاحتجاجات الحاشـــدة عام 2019 
فـــي الجزائر وأُطلق ســـراحها عام 2020، 
عبـــرت الحدود إلـــى تونس بشـــكل غير 
قانونـــي بعـــد أن تمكنت مـــن الهرب من 

المراقبة القضائية الجزائرية.
وقـــد يتســـبب رد فعـــل الجزائـــر في 
أزمـــة جديـــدة بيـــن البلدين بعد أشـــهر 
مـــن تزايد دفء العلاقـــات. وزار الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الجزائر في 
العام الماضي، ثم تلت ذلك زيارة رئيســـة 

الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووفد 
وزاري هـــام، ثم زيارة قائد أركان الجيش 
الجزائري الجنرال ســـعيد شنقريحة إلى 
باريس منـــذ أيام قليلة، فضلا عن برمجة 
لزيـــارة الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 

تبون إلى فرنسا في شهر مايو القادم.
وبالرغـــم مـــن الضغـــوط الجزائرية 
تتجاهل فرنســـا مطالبة الجزائر بتسليم 
معارضين جزائريين مقيمين في فرنســـا 
رغم اتفاق تبادل المطلوبين الذي يستثني 
الحالات الإنســـانية والسياسية، وهذا ما 
يفســـر التوتر الجزائري المتواصل تجاه 
ملف المطلوبين إلى درجة أن المسؤولين 
الجزائرييـــن يرهنـــون المصالـــح بينهم 

وبين فرنسا بتسليم معارض ما.
وأعربـــت وزارة الخارجية الجزائرية 
عن الإدانة الشـــديدة ”لانتهاك الســـيادة 
الوطنيـــة من قبل موظفين دبلوماســـيين 
وقنصلييـــن وأمنييـــن تابعيـــن للدولـــة 
الفرنســـية، شـــاركوا فـــي عمليـــة إجلاء 
ســـرية وغيـــر قانونيـــة لرعيـــة جزائرية 
يعتبـــر تواجدهـــا على التـــراب الوطني 
القضـــاء  مـــن  بقـــرار  ضروريـــا  أمـــرا 
الجزائـــري، وترفض الجزائر هذا التطور 
غيـــر المقبـــول الذي يلحق ضـــررا كبيرا 

بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية“.

لصحيفـــة  افتتاحـــي  مقـــال  وكان 
”المجاهد“ الحكومية الناطقة بالفرنسية، 
والذي بثتـــه وكالة الأنباء الرســـمية، قد 
من طرف  تحدث عن ”تصـــرف غير ودي“ 

فرنسا.
وقال ”تصرفت فرنسا الرسمية بصفة 
غير ودية للغاية تجـــاه الجزائر وتونس 
حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماســـية 
فـــي تونس بخرق القانون التونســـي من 
خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية 
كانت على وشك أن ترحل لأنها في وضع 

غير قانوني في تونس“.
وفـــي المقابـــل قالـــت بـــوراوي على 
حســـابها فـــي فيســـبوك إن رحيلها إلى 
فرنســـا عبـــر تونس ليـــس هروبـــا إلى 

المنفى، وإنها ستعود قريبا.
ودخلت أطـــراف جزائريـــة على خط 
الأزمـــة المســـتجدة، حيـــث أكـــد وزيـــر 
الاتصال محمد بوســـليماني أن ”بوراوي 
لا علاقة لهـــا بالصحافة ولم تكن يوما ما 

تنتمي إلى القطاع“.
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جولة لافروف: روسيا تسعى لملء 

الفراغ الغربي والاستجابة لمطالب الأفارقة

عوائق تقف في وجه رغبة أمير قطر في شراء نادي مانشستر يونايتد

أزمة بوراوي تعيد العلاقات 

الجزائرية – الفرنسية 

إلى مربع التوتر
موسكو تعتمد على تاريخها في دعم حركات التحرر الأفريقية 

إبان الحقبة السوفياتية
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الدراما المصرية 

تستعين بمواهب شابة

لاستعادة انتشارها

الزلزال يمنح الأسد 

فرصة تأهيل نفسه 
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التقويض والمواجهة أساس خطة 

الولايات المتحدة لطرد فاغنر من أفريقيا

ص٧في العمق



المعارضـــة  اســـتدعت   - القاهــرة   
الانتخابـــات  عـــن  الحديـــث  المصريـــة 
الرئاسية والاســـتعداد لخوضها قبل عام 
ونصـــف مـــن إجرائهـــا، في خطـــوة تعبر 
عن رغبتها في زيـــادة وتيرة الضغط على 
الحكومة مع تزايد الإحباط من بطء عملية 
الإصلاح السياسي وتأخر انطلاق الحوار 
الوطنـــي عمليا وعدم الاســـتجابة لمطالب 

الإفراج عن سجناء الرأي.
وقال رئيس حـــزب الإصلاح والتنمية 
محمـــد أنور الســـادات فـــي بيان لـــه ”إن 
العقـــل والمنطـــق يحتمان علـــى الأحزاب 
والشـــخصيات المســـتقلة التفكيـــر جدياً 
باســـتعراض فرص إعداد مرشـــح رئاسي 
تتوافر فيه الشروط الدستورية والقانونية 
مـــن كفاءة وخبرة حتى يمكن له أن ينافس 
مـــن خلال حملـــة انتخابية على مســـتوى 

عال“.
وجاء حديث الســـادات الذي سبق وأن 
أعلن عن نيته الترشح في انتخابات العام 
2018 ثم انسحب منها، في وقت تحركت فيه 
قوى معارضة تقيم في الخارج بالتنســـيق 
مـــع عناصر تنظيم الإخـــوان للتوقيع على 
وثيقـــة تطالب بإجراء انتخابات رئاســـية 

مبكرة.
ورفض الســـادات هذه الدعوات لكون 
البـــلاد على مشـــارف انتخابات رئاســـية 
والأوضـــاع لا تحتمل إرباكا في المشـــهد 

العام وسط ظروف اقتصادية صعبة.
ســـقف  معارضـــة  أصـــوات  ورفعـــت 
مطالبها مؤخـــراً ووصلت إلى حد مطالبة 
القيـــادي بالحركـــة المدنيـــة الديمقراطية 
(تضم في عضويتها أحزابا وشـــخصيات 
عبدالهـــادي  حســـين  يحيـــى  معارضـــة) 
الحكومة المصرية بإطلاق سراح معتقلي 
تنظيـــم الإخـــوان ضمـــن قوائـــم العفـــو 
الحالية، وأن دعم من يخالفون الحركة في 

التوجهات السياسية ”فريضة واجبة“.
ويبدو أن أحزاب المعارضة المصرية 
تتحـــرك وفقًـــا لمجموعة مـــن المتغيرات، 
حيث وجدت مســـاحة أكبـــر يمكن أن تنفذ 

من خلالها إلى الرأي العام.
وعقـــدت الحركة المدنيـــة اجتماعاتها 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة بحريـــة وانفتحت 
بعـــض وســـائل الإعـــلام على اســـتضافة 
أعضائهـــا للتعبيـــر عـــن أنفســـهم، لكنها 
اصطدمـــت بواقـــع سياســـي ليـــس فـــي 
صالحهـــا، فالحـــوار الوطني الـــذي قبلت 
المشـــاركة فيه دون تقديم تنازلات لم يبدأ، 
والبرامـــج التـــي وضعتها لـــم تطبق على 

الأرض مع مراوغات عديدة.
ويصعـــب أن يجـــد ســـلوك الحركـــة 
المدنية أصداء على الأرض مع الانشـــغال 
بالأوضـــاع الاقتصادية، إلى جانب ضعف 
ثقلها السياســـي وعدم قناعـــة المواطنين 
بما تروج له من شـــعارات، لكـــن تعويلها 
الأكبر علـــى ضغوط قد تأتـــي من الخارج 
تهـــدف إلـــى فتـــح المجـــالات العامة في 
السياســـة والاقتصاد والتحرر من القيود 
الحكومية، وتبني رؤيتها على أن الحكومة 
ستجد مصاعب إذا ذهبت باتجاه تضييق 

الخناق عليها مجدداً.
وقـــال القيـــادي البـــارز فـــي الحركة 
المدنيـــة جـــورج إســـحاق إن اســـتدعاء 
انتخابات الرئاسة في هذا التوقيت يرجع 
إلى أن الأحزاب ترى أن مساعيها للوصول 
إلى تأسيس نظام سياســـي ديمقراطي لم 
تتحقق بعد، ما يفرض ضرورة الاستعداد 
الجيد للانتخابات المقبلة وترشـــيح أكثر 
من شـــخص لديـــه القدرة على المنافســـة 

فيها.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحديـــث عـــن انتخابـــات مبكـــرة يمكـــن 

وصفـــه بالهـــزل، متســـائلاً ”كيـــف يمكن 
لقـــوى سياســـية غير مســـتعدة أن تطالب 
بالانتخابـــات فـــي الوقـــت الحالـــي؟ مـــن 
الأفضل الاســـتعداد للانتخابـــات المقبلة 
من الآن، وهو ما تخطط له الحركة المدنية 
التي بدأت نقاشـــات فعليـــة للتوافق على 

المرشحين“.
ويعبـــر قفـــز القـــوى المدنيـــة علـــى 
الاستحقاقات التي أمامها في هذا التوقيت 
عـــن ضعف فـــي رؤيتها السياســـية، فمن 
المفتـــرض أولاً أن تخوض صراعاً يضغط 
نحـــو بدء الحوار الوطنـــي وتغيير البنية 
التشـــريعية لإجراء الانتخابات البرلمانية 
الراهـــن  الانفتـــاح  بـــوادر  واســـتغلال 
لاســـتكمال إطلاق ما تبقى من محبوسين 
على ذمة قضايا رأي، وأن تصعيد خطابها 
والمغازلة مرة أخرى بدعم تنظيم الإخوان 

قد يأتيان بنتائج عكسية.
في  المصريـــة  المعارضـــة  وحاولـــت 
الداخل تفادي أخطائها السابقة عبر تعزيز 
علاقتها مع دوائـــر حكومية والابتعاد عن 
مســـاعي جرها إلى رؤيـــة تنظيم الإخوان 
الذي يقود المعارضـــة من الخارج بعد أن 
وجدت نفســـها في خانة واحدة مع تنظيم 
يمارس العنف ومصنف في خانة الإرهاب، 
لكن دوائر داخلها تجـــد أن تقديم تنازلات 
مجانية لم يخدمهـــا لأنها تفتقر إلى الثقل 

الشعبي على الأرض الذي يدعم مواقفها.
وهو مـــا ذكره عبدالهـــادي، وهو أحد 
مؤسســـي الحركـــة المدنيـــة، فـــي خطاب 
وجهه بشـــكل علني لأعضـــاء الحركة عبر 

صفحته على فيسبوك أخيرا.

وأشـــار عبدالهادي إلـــى أن ”التوافق 
علـــى مطالب قوية بينها الإفراج عن جميع 
ســـجناء الـــرأي بمن فيهم أعضـــاء تنظيم 
الإخوان وتأمين عـــودة جميع المصريين 
فـــي الخارج قـــد لا يجد آذانـــا صاغية من 
الحكومـــة، لكـــن الحركـــة في تلـــك الحالة 
لن تخســـر شـــيئا، ويمكن الاحتفاظ بذلك 
الموقـــف ليكون نـــواة لبرنامج المرشـــح 

الرئاسي الذي ستدعمه الحركة“.
وأكد المحلل السياســـي جمال أســـعد 
أن الحديـــث عن انتخابات الرئاســـة ليس 
جديداً والأمر كرره من قبل السادات حينما 
تحـــدث عن احتمـــال عدم ترشـــح الرئيس 
عبدالفتاح السيسي للانتخابات، ما يشي 
بأن المعارضة تحاول جس نبض السلطة 
والشـــارع تجاه مواقفها مـــن الانتخابات 
المقبلـــة أو أنهـــا تســـتهدف التأكيد على 
أن لديها برامج وأفكارا وتســـعى لتتحرك 

فعليًا من خلال التواصل مع الشارع.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
الوضـــع السياســـي الراهـــن يغلـــب عليه 
وجـــود أحـــزاب كرتونية ليـــس لديها ثقل 
سياســـي وتعاني من عـــدم التحرك بحرية 
للتواصـــل مـــع المواطنين، مـــا يعني أن 
الدعـــوات الأخيـــرة مجـــرد مســـاع لإلقاء 
حجـــارة فـــي الميـــاه الراكـــدة ولا يمكـــن 
الحديـــث عن وجود معارضـــة حقيقية إذا 
لم تكن تراعـــي أحوال المواطنين وتعكس 
رؤيتهـــم، وأن التطرق إلى قضية ليس لها 
وجود حاليا يبرهن على أن الأحزاب فقدت 

الإحساس بمتاعب الناس.
وشـــدد علـــى أن المعارضة يصعب أن 
تكـــون أداة ضغط على الحكومة، والضغط 
الحقيقـــي يأتي من الشـــارع عندما توجد 
رؤية جماهيرية تدعم وجود منافسة جادة 
في الانتخابات، وما لم تتوفر المؤشـــرات 
عديمة  المحـــاولات  ســـتبقى  الجماهيرية 

الجدوى.

 عمــان - أثار إعــــلان الحكومة الأردنية 
عــــن بــــدء مشــــروع لاســــتخراج الثروات 
الباطنية ضمن خطــــة الحكومة لمواجهة 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدلا واسعا 
في المملكة بين مشــــكك في الخطوة يرى 
فيها مسكنات لتبريد الاحتقان المجتمعي 
بســــبب ســــوء الأوضاع المعيشــــية وبين 
مؤيد يرى الخطوة متأخرة لكنها ضرورية 

في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا.
وقال الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
الأردنيـــة فيصـــل الشـــبول إن المشـــروع 
تضمـــن توقيـــع 12 مذكـــرة للبحـــث عـــن 
النحـــاس والذهـــب والنفـــط، وغيرها من 

المعادن.
”مشــــاريع  عــــن  الوزيــــر  وكشــــف 
بيــــن الأردن ودول  إســــتراتيجية كبــــرى“ 
عربيــــة تتضمن ربــــط الأردن كهربائيا مع 
العراق خــــلال يونيو المقبــــل، إلى جانب 
عــــزم الأردن إنشــــاء خط للناقــــل الوطني 
للمياه ومشاريع سكك حديد وقطار خفيف 

ومدينة جديدة.

وســــبق للحكومات الأردنية المتعاقبة 
أن تحدثت عن ثروات معدنية في المملكة 
غير مســــتغلة، إلا أن ذلك حســــب مراقبين 
كان مقرونــــا بتبريــــد الجبهــــة الداخليــــة 
المحتقنــــة جــــراء الصعوبات المعيشــــية 

التي أثقلت كاهل الأردنيين.
ويضيف هؤلاء المراقبون أنه بمجرد 
”الالتفاف“ علــــى المطالب الاجتماعية عبر 
هذه “ المســــكنات“ يخفــــت ملف الثروات 

ليُستدعى مجددا عند الطلب.
وشـــهد الأردن في ديســـمبر الماضي 
مـــن  موجـــة  أســـابيع  امتـــداد  وعلـــى 

قـــرار  عقـــب  الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات 
الحكومة الترفيع في أســـعار المحروقات 
اســـتطاعت الســـلطات تهدئتها بصعوبة، 
فيمـــا ينذر قانون الموازنة لعام 2023 الذي 
يعول على الترفيع في المداخيل الضريبية 

لسد العجز المالي بتجدد الاحتجاجات.
وتبــــدي الحكومة الأردنيــــة جدية غير 
مســــبوقة في التنقيب عن النفط والثروات 
المعدنيــــة، رغــــم أن الحكومات الســــابقة 
همشت الملف على مدى أكثر من 6 عقود.

ويرى خبــــراء ومختصــــون في قطاع 
مرحلــــة  إلــــى  وصــــل  الأردن  أنّ  الطاقــــة 
اقتصادية صعبة احتدت بســــبب جائحة 
كورونا وتداعياتها واضطر بســــببها إلى 
إعادة فتــــح ملف الاستكشــــافات النفطية 
والمعدنيــــة، لاســــيما فــــي ضــــوء توفــــر 
الشــــواهد التــــي تؤكــــد وفــــرة العديد من 
المعــــادن وكميات جيدة مــــن النفط الخام 
والغاز. وفي المقابل أثبتت عدة دراســــات 
عدم الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط 

والعديد من المعادن.
وقال رئيس نقابة الجيولوجيين صخر 
النســــور ”الأردن يزخر حسب المؤشرات 
بالثــــروات المعدنيــــة والنفــــط، وخاصــــة 
الصخــــر الزيتي (النفط الصخــــري)، لكن 
غيــــاب العمــــل المؤسســــي والجديــــة من 
قبــــل الحكومــــات الســــابقة قد حــــال دون 
استخراجها والاستفادة منها حتى الآن“.

وأكد النســـور على ”ضـــرورة العمل 
المعدنيـــة  الثـــروات  اســـتغلال  علـــى 

الوضـــع  لإنعـــاش  واســـتخراجها 
الاقتصـــادي، وتعزيز المـــوارد المحلية 
في ضوء ارتفاع عجـــز الموازنة العامة، 
بيد أن مشـــاريع التعدين تســـاهم بشكل 
كبير فـــي توفير فرص العمل وتحســـين 
مختلف  وتحريك  المعيشـــة  مســـتويات 

القطاعات“.
ويقـــول مختصـــون إنّ الأردن يمتلك 
ثـــروات معدنية مهمة، مثل الفوســـفات، 
تغطي نحو 60 في المئة من مساحة البلد، 
فضـــلا عن الصخـــر الزيتـــي باحتياطي 
يبلغ نحو 40 مليار طن، وهناك دراســـات 
تتحدث عن النحـــاس والمنغنيز وأملاح 
المقـــدر  واليورانيـــوم  الميـــت  البحـــر 

بحوالي 65 ألف طن، وغيرها.
وفي المقابل يشـــير محللون إلى أن 
القضية الأساسية ليست وجود الثروات 
المعدنيـــة، وإنما الجـــدوى الاقتصادية 
من استخراجها، بمعنى الكلفة النهائية 
أو  اســـتهلاكها  قبـــل  معهـــا  للتعامـــل 
تصديرها، ففـــي الأردن ترتفع الضرائب 
التكنولوجيا  واســـتيراد  الطاقـــة  وكلف 
المناسبة للتعامل مع هذه الثروات، وهو 

ما يجعلها غير مجدية اقتصادياً.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
في ظل عجز الميـــزان التجاري وارتفاع 
نســـب المديونيـــة التـــي بلغـــت أرقاما 

قياسية.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 

اقتصادية  صعوبـــات  من  المســـاعدات، 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
العمود  بوصفها  والمتوسطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويحـــاول الأردن أن يعـــوض نقـــص 
دعمـــه الخارجي بإجـــراءات حكومية لا 
يقبلها الشـــعب، ومنها مشـــتقات النفط 
التي شـــهدت أســـعارها ارتفاعـــا كبيرا 
أدى إلى حـــدوث إضراب قطاع النقل في 
الخامس من الشـــهر الجـــاري، وما نتج 
عنـــه من تطورات واحتجاجات أســـفرت 
عـــن مقتل 4 من رجال الأمن ومشـــتبه به 

في قتل واحد منهم.
ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب 
الحكومية في الأردن هذه السنة، مرجعين 
ســـبب ذلك إلى ”اســـتمرار التوســـع في 
الإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز 
في الموازنة بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار 
دولار)، ونســـب نمو متدنية لا تزيد على 
2.6 فـــي المئة، وبطالة نســـبتها 22.6 في 

المئة وفقر نسبته 22 في المئة“.
وحســـب تبرير الحكومة لا يستطيع 
الأردن حل تلك المشـــكلة إلا باللجوء إلى 
الاقتـــراض الخارجي والداخلي، وهو ما 
أدى إلى ارتفاع قيمـــة المديونية إلى 50 
مليار دولار، بما نسبته 116 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
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الثروات.. مسكنات لم تعد ذات جدوى

هل تآكلت شعبية الرئيس السيسي بفعل الأزمة الاقتصادية

 إحباط المعارضة 

يعجل بالحديث عن الانتخابات 

الرئاسية في مصر

ــــــة الأخيرة حول  ــــــر الجدل في الآون كث
ملف الثروة المعدنية والموارد الطبيعية 
في الأردن بين من يقــــــول بأن الأردن 
ــــــي من فقر في مــــــوارده الطبيعية  يعان
وشــــــح في مصادر الطاقــــــة، وبين من 
يصرح بأنه يمتلك من الثروات المعدنية 
ومصادر الطاقة ما يكفيه لسد حاجاته 

وما يتجاوز حاجاته.

 ديــر بلــوط (ســوريا) - فقـــدت دعـــاء 
الغضبان زوجها وأطفالها الثلاثة وانهار 
منزلها، فلـــم تجد خياراً ســـوى اللجوء، 
علـــى غرار عائلات أخـــرى، إلى مخيمات 
النازحين التي حمتها خيمها من الزلزال 

المدمر في شمال سوريا.
وحيـــن ضـــرب الزلزال فجـــر الاثنين 
تركيـــا وســـوريا، اهتـــزت الأرض تحت 
الخيم المنتشرة بكثرة على طول الحدود 
بيـــن البلدين، لكن ســـكانها بقوا إلى حد 
كبيـــر بمنأى عـــن الأضرار التي ســـببها 
انهيار أبنية ومنـــازل في أنحاء المنطقة 

حولهم.
وداخل غرفة صغيـــرة هي عبارة عن 
أربعة جدران يعلوها شـــادر، تنوح دعاء 
حزناً على أطفالهـــا وأصغرهم رضيع لم 
يتجـــاوز عمره الأربعين يومـــاً. وتحاول 
شـــقيقتها الناجيـــة كذلـــك مـــن الزلزال 

تهدئتها من دون جدوى.
وتقـــول حانية الـــرأس وهي تجلس 
علـــى كـــرس بلاســـتيكي في مخيـــم دير 
البلوط ”لم يبق شـــيء لدينـــا، وها نحن 
اليوم نســـكن أنـــا وعائلة أختـــي وأخي 
وأمي، أربـــع عائلات فـــي خيمة صغيرة 
فـــوق بعضنـــا البعـــض في غرفـــة تعود 
لسيدة نعرفها“. وتضيف ”لا نريد الطعام 

ولا الشراب. نريد مأوى“.
وتنظر دعـــاء إلى صورة أحد أبنائها 
الذي توفي بعد انتشـــاله وبعدما تحدثت 
معه واطمأنت عليه، على شاشة الهاتف. 
وتبكـــي متســـائلة كيـــف نجـــت وحيدة 
مـــن حطـــام منزلها الذي بقيت لســـاعات 
طويلـــة تحت ركامـــه قبل انتشـــالها في 
بلدة جنديـــرس. وتقول ”حتى اللحظة، لا 

أشعر أنني خرجت. وكأنني ما زلت تحت 
الركام“.

ويصدح الأذان من مكان قريب، لتتذكر 
دعاء آخر مشهد لزوجها الذي كان ممدداً 
إلــــى جانبها ويحضــــن أحــــد أطفالهما، 
وتقــــول ”تم دفنه حاضنــــاً ابني. لم يتركه 

قط“.
وعلى غرار دعاء، اســــتقبل مخيم دير 
بلــــوط ومخيمــــات أخرى مكتظة أساســــاً 
الكثير من العائلات التي شردها الزلزال، 
منهم من ســــكن مع معارفــــه، ومنهم من لا 

يزال يبحث عن خيمة.

ويقول فداء محمّد أحد سكان المخيم 
”كان الزلزال مرعباً، لكن الســــكان شكروا 
ربهــــم علــــى خيمهــــم بعدما شــــاهدوا ما 

حصل من حولهم“.
وانطلقــــت مبادرات عــــدة لوضع خيم 
إضافية في المخيمات من أجل اســــتقبال 
الناجين من الزلزال أو الخائفين من هزات 
ارتداديــــة تأتي على ما تبقى من منازلهم، 
كما نصبت منظمات محلية خيماً للناجين 

في بلداتهم المتضررة.
وبعـــد وقـــوع الكارثة، انتقـــل غياث 
زرزور للعيـــش لدى أحد أقاربه النازحين 

في مخيم دير بلوط، وبات يسكن في غرفة 
واحدة مع ابني عمه وعائلتيهما.

ويجلـــس أبوعمر على الأرض منهكاً، 
عينـــاه متورمتان ووجهه ملفوف بضماد 
أبيض، وبالكاد يقوى على الكلام. ويقول 
”نحـــن ثلاثون شـــخصاً في هـــذه الغرفة 

الصغيرة، من دون تدفئة ولا أغطية“.
ولـــم يتوقع الرجـــل الذي نـــزح قبل 
ســـنوات من ريف دمشـــق أن يجد نفسه 
مـــرة أخرى فـــي مخيمات النـــزوح التي 
كان قد غادرها فرحـــاً ليقيم في منزل في 
بلدة جنديرس. لكن الزلـــزال دمر المنزل 

بالكامل.
ويقـــول ”تهجرنـــا كثيراً. فـــي المرة 
الأولى نزحنا بثيابنا من دمشـــق، واليوم 
يعيـــد التاريخ ذاته“. وطال الدمار الناتج 
عن الزلزال، الذي ضرب ســـوريا ومركزه 
فـــي تركيا، خمس محافظـــات على الأقل. 
وتجـــاوزت حصيلة القتلى فـــي البلدين 
أكثر من 17100 شـــخص، بينهم 3162 في 

سوريا.
ومن لم يلجأ إلى المخيمات توجه إلى 
العشــــرات من مراكز الإيواء التي أنشأتها 

السلطات المحلية في مناطق عدة.
وفـــي أحد مراكز مدينـــة إدلب، تضج 
خيمة ضخمة بضحـــكات أطفال يلعبون 
ويركضون حول أمهاتهم، وآخرون ناموا 
من شـــدّة التعب غير آبهيـــن بالجلبة من 

حولهم.
ويقول عبدالقادر تيـــد أحد العاملين 
فـــي مراكز الإيـــواء ”هناك أعـــداد هائلة 
من الناس بلا مأوى، يخشـــون أن تسقط 
بيوتهـــم فـــوق رؤوســـهم جـــراء الهزات 
منكوبـــة  مناطـــق  وفـــي  الارتداديـــة“. 

أخرى، اختار ســـكان تمضية لياليهم في 
سياراتهم وشاحناتهم.

وقـــرب بلـــدة جنديـــرس التـــي طالها 
دمار هائل تصطف سيارات خلف بعضها 
البعض وفيها نســـاء ورجـــال وأطفال لم 

يحددوا أين ستكون وجهتهم.
ويقول محمّد الحياني (50 عاماً) وهو 
جالس علـــى الأرض بالقرب من شـــاحنته 
وقد لف نفســـه بغطـــاء شـــتوي ”بنايتنا 
تضـــررت، لا نســـتطيع أن نعـــود إليهـــا، 
نخشـــى أن تســـقط علينـــا جـــراء أي هزة 
ارتداديـــة“، ويضيف ”نحـــن ثلاث عائلات 
هنا، البعض ينام في الســـيارة، والبعض 

في الشارع قربها“.
الأرض  أيضـــاً  العشـــرات  وافتـــرش 
فـــي حقول الزيتـــون متراميـــة الأطراف لا 
يحملـــون معهـــم ســـوى ثيابهـــم وبعض 

الأغطية.
وفـــرّت أم جاســـم (54 عامـــاً) وزوجها 
مع طفليهما مـــن جنديرس بعـــد الزلزال، 
وســـارت العائلة بين حقول الزيتون حتى 

وصلت إلى مخيم دير بلوط القريب.
وتقـــول من خيمـــة أحـــد أقاربها ”إلى 
أين نذهب؟ بقينا في الشارع، ونحتاج إلى 

مأوى. ليس بيدنا حيلة“.
إلـــى  ولديهـــا  جاســـم  أم  وأرســـلت 
جنديرس علهمـــا يتمكنان من إنقاذ بعض 
ركام  تحـــت  مـــن  والحاجيـــات  الأغطيـــة 
منزلهما، لكنها لا تتأمل خيراً بعدما انهار 

المنزل تماماً.
وتقطـــن الســـيدة منذ ثلاثـــة أيام في 
غرفة شبه خالية من الفرش، وتقول ”البرد 
ذبحنـــا هنـــا“. وتضيـــف ”لا نريد ســـوى 

مأوى، ما خسرناه يعوضه الله“.

مخيمات النازحين في شمال سوريا ملجأ لناجين من الزلزال

القضية الأساسية ليست 

وجود الثروات المعدنية 

والمحروقات في الأردن، 

وإنما الجدوى الاقتصادية 

من استخراجها

مبادرات عدة انطلقت 

لوضع خيم إضافية في 

مخيمات النازحين شمال 

سوريا من أجل استقبال 

الناجين من الزلزال

الحديث عن 

انتخابات مبكرة 

يمكن وصفه بالهزل

جورج إسحاق

أحمد جمال
صحافي مصري



 أبوظبــي - بحـــث رئيـــس الإمـــارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون 
والعمل المشـــترك بين الدولتين وتنويع 
آفاقـــه فـــي جميـــع المجـــالات لمـــا فيه 

مصالحهما المتبادلة.
جاء ذلك خلال زيارة أداها السوداني 
الخميـــس إلـــى أبوظبي علـــى رأس وفد 
حكومي رفيع المســـتوى، وهي الأولى له 

منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية أن الشـــيخ محمـــد ناقـــش في 
قصـــر الوطـــن مـــع الســـوداني أوجـــه 
التعاون والعمل المشـــترك في الجوانب 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة والاســـتثمارية 
والتنمويـــة والفرص المتوفرة لتطويرها 
إلى مستويات أرحب في جميع المجالات 
التي تتســـق مـــع أولويـــات البلدين في 
والازدهـــار  والتقـــدم  التنميـــة  تحقيـــق 

لشعبيهما.
كما استعرض الجانبان، وفق الوكالة، 
عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا 
وجهات النظر بشـــأنها، مؤكدين في هذا 
السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد 
مـــن القضايا محـــل الاهتمام المشـــترك 
خاصة في مـــا يتعلق بإيجاد تســـويات 
سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها 
المنطقة ودفع المســـاعي الدبلوماســـية 
التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها 

إلى الاستقرار.
وكان السوداني أورد في وقت سابق 
دوافـــع زيارته إلـــى الإمـــارات، قائلا إن 
هدفها ”بحث شـــراكة مســـتدامة لصالح 

بلدينا وشعبينا الشقيقين“.

وأضاف رئيس الـــوزراء العراقي في 
مقال نشرته صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية 
ســـتتطرق  ”زيارتنا  الماضـــي  الثلاثـــاء 
إلى تبادل الخبرات في شـــتى المجالات، 
وخاصـــة فـــي ظـــل حـــرص دول منطقة 
الخليـــج على تعزيـــز التعـــاون من أجل 
التكامل عبر مشـــاريع صناعية وزراعية 

وتجارية“.
ولفت الســـوداني في مقالـــه إلى أنه 
سيناقش مع رئيس الإمارات ”التطورات 
في  الأخيرة  والدبلوماســـية  السياســـية 

المنطقة“.
وأكـــد أن الإمـــارات تعـــد مـــن أبـــرز 
الشـــركاء التجاريين للعراق ”حيث يفوق 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين 
16 مليـــار دولار تتركـــز غالبيتهـــا فـــي 
المشتقات النفطية، والأجهزة الكهربائية 
والتكنولوجيـــة. ولدينا اهتمـــام بتعزيز 

هـــذه الشـــراكة التجاريـــة بمـــا يخـــدم 
البلدين“.

ولفت إلى أن ”هذه الزيارة هي تأكيد 
على رغبة العراق الصادقة في اســـتمرار 
وتنمية التعـــاون التجاري والاقتصادي، 
وجذب الاســـتثمارات لمختلف القطاعات 
ومنها الطاقـــة المتجددة وإدارة الموانئ 

ومراكز الخدمات اللوجستية“.
وفـــي نوفمبـــر الماضي قـــدم رئيس 
الإمـــارات التهنئة للســـوداني على منح 
البرلمان العراقي الثقة لحكومته، قبل أن 
يبحثا هاتفيا علاقات البلدين في الثالث 

من فبراير الجاري.
وأعـــرب وزير خارجيـــة العراق فؤاد 
حسين في ديسمبر الماضي عن اعتقاده 
بأهمية بنـــاء بغداد لعلاقـــات وثيقة مع 
الدول الإقليميـــة، مؤكداً أن بلاده بحاجة 

إلى دول الخليج.

 الكويت - كشـــفت مصادر دبلوماسية 
كويتيـــة أن هدفيـــن يتصـــدران أجنـــدة 
الكويـــت الخارجية في الفتـــرة المقبلة، 
وهمـــا ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع 
العراق، وإتمام الجرف القاري مع إيران، 
مشـــيرة إلـــى أن تحقيق هذيـــن الهدفين 
كفيل بتحقيق قفزة فـــي علاقات الكويت 

مع البلدين.
وأكـــدت المصـــادر أن العمـــل جـــار 
لإغلاق كل الملفـــات العالقة بين الكويت 
والعـــراق، وخصوصـــا ترســـيم الحدود 
البحريـــة، وأوضحـــت أن هـــذا الملـــف 
يحظى باهتمام عالي المستوى، ويتقدم 
الملفـــات الخارجيـــة التي تعمـــل عليها 
الدبلوماســـية الكويتيـــة، مشـــيرة إلـــى 
تأكيد رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
الأحمـــد الصباح على ذلـــك خلال مؤتمر 
”بغـــداد للتعاون والشـــراكة“ الذي انعقد 

في الأردن في ديسمبر الماضي.
وكان العراق والكويت قد طويا العام 
الماضي صفحـــة التعويضات عن الغزو 
الذي قام به نظام الرئيس الراحل  صدام 
حســـين للكويت في عـــام 1990، لكن بقي 
عائق أمام تعزيز العلاقات الثنائية، التي 
استؤنفت في العام 2003، وهو الخلافات 

حول الحدود البحرية بينهما.
وتعدّ المنطقـــة الواقعة بعد العلامة 
162 البحريـــة نقطـــة خلاف كبيـــرة بين 
البلديـــن، خصوصا مـــع الخلاف العلني 

حول منطقة ”فشت العيج“.
وســـبق وأن أشـــار رئيس الـــوزراء 
الكويتـــي إلى العلامـــة 162 والتي تعني 
آخر علامة رســـمها مجلس الأمن الدولي 
وفق القرار 833 في السابع والعشرين من 
مايو 1993، وهـــي تقع في منتصف خور 

عبدالله.
وكان العـــراق قـــد وجّـــه فـــي العام 
2019 شكوى رســـمية إلى الأمم المتحدة 
اعترض فيها على إنشـــاء الكويت منصة 
بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من 
الأرض تقـــع بعد النقطة 162. في المقابل 
تمســـكت الكويت بأحقيتها في المنطقة، 

وأنها تقع ضمن سيادتها.
ويـــرى متابعون أن تمســـك كل طرف 
بموقفـــه ســـيجعل من الصعوبـــة بمكان 
حســـم هذا الخلاف الحدودي، مشـــيرين 
إلـــى أن بعض القوى الإقليمية على غرار 

إيران ســـتحرص على إبقاء هذا الخلاف 
مفتوحا، لابتزاز الكويت لاسيما في ملف 

الجرف القاري.
وذكّرت المصادر في تصريحات نقلتها 
صحيفــــة ”الــــرأي“ بنجاح الدبلوماســــية 
الكويتية في تضمين بند خاص بالكويت، 
فــــي البيــــان الختامي للقمــــة الخليجية – 
الصينية التي عُقدت في الرياض قبل نحو 
شهرين، نص على دعوة العراق إلى أهمية 
احترام ســــيادة الكويت وحرمة أراضيها 
والالتزام بقرارات مجلس الأمن، والدعوة 
أيضــــا إلــــى اســــتكمال ترســــيم الحدود 

البحرية مع الكويت.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن الموقف 
الصيني يحمـــل دلالات بالغـــة الأهمية، 
فهو فضلا عـــن التأكيد على حق الكويت 
وموقفها، يشـــكل رسالة علنية وواضحة 
مـــن دولة عظمـــى، مبينـــة أن إدراج بند 
خاص في البيان الختامي للقمة عن هذه 

القضية يمثل تعهدا بمتابعتها، والتزاما 
على العراق تنفيذه.

وأوضحت المصادر أن الدبلوماسية 
الكويتية التي بذلـــت جهودا كبيرة على 
هذا الصعيد باتت في يدها ورقة إضافية 
على طاولة المفاوضات في هذا الشـــأن، 
لصالـــح الكويـــت، ســـواء كان ذلك على 
المســـتوى الثنائـــي أم على المســـتوى 

الأممي.
وبخصوص قضية الجرف القاري مع 
إيـــران، أكدت المصـــادر أن الملف لا يقل 
أهمية أيضا، باعتباره يتعلق بحقل غاز 

الدرة البحري.
وتجـــري الكويت وإيـــران محادثات 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات لتســـوية 
النزاع، لكن هذه المحادثات لم تصل إلى 

نتيجة.
ويعـــود النزاع بين إيـــران والكويت 
إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح 
كل طرف حـــق التنقيب في حقول بحرية 
لشـــركتين مختلفتين، وهي الحقول التي 
تتقاطـــع في الجـــزء الشـــمالي من حقل 

الدرة.
ووقّعـــت الســـعودية والكويت العام 
الماضي اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة، 
وهو ما أثار غضـــب إيران، التي توعدت 
باتخاذ إجـــراءات مضادة، ومنها تركيب 
منصـــات حفر وإنجاز المســـح الزلزالي 

في الحقل.

 تعز (اليمن) - يثير تنامي نفوذ العميد 
طـــارق صالـــح عضـــو مجلـــس القيادة 
الرئاســـي وقائـــد ”المقاومـــة الوطنية“ 
في تعز غضـــب حزب التجمـــع الوطني 
للإصلاح الذي بات يستشعر خطر صالح 
في المحافظة التي ظلت لســـنوات تحت 

سيطرة الحزب الإخواني.
ويقود ابن شـــقيق الرئيـــس اليمني 
الراحـــل علي عبدالله صالح جهودا نحو 
إعـــادة ترتيـــب التشـــكيلات العســـكرية 
التابعة للسلطة الشرعية تحت لوائه في 
تعز، وهذا الأمر أدى إلى اســـتنفار حزب 

الإصلاح.
واتخذ نفـــوذ صالح فـــي المحافظة 
متعـــددة  أشـــكالا  الإســـتراتيجية 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة لا تنحصـــر فـــي 
الحضور العســـكري بل وحتـــى الإداري 
والاقتصادي، ومن خـــلال رعايته للعديد 
من المشاريع الاســـتثمارية التي تجري، 
لاســـيما في مديرية المخـــا المطلة على 

البحر الأحمر.
ويـــرى مراقبـــون أن المســـار الـــذي 
يســـلكه قائد المقاومـــة الوطنية، والذي 
العســـكري  الجانبيـــن  بيـــن  يـــوازن 
والاســـتثماري، بـــات يؤثـــر بالفعل على 
حضور حـــزب الإصلاح فـــي المحافظة، 
خصوصا وأن سياســـة الأخيـــر في تعز 
كانت مبنية على مدار السنوات الماضية 
علـــى الانتهازيـــة، الأمر الـــذي أدى إلى 
تفشي الفســـاد وســـوء الإدارة، وهو ما 

أدى إلى تآكل حواضنه الشعبية.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن دخـــول 
صالح على الخط بقوة شكل زخما جديدا 
وبعث آمالا لسكان المحافظة المحاصرة 
مـــن الحوثييـــن بإمكانيـــة تغييـــر واقع 
حالهـــم، لكن مـــن غير المرجـــح أن يقبل 
حزب الإصلاح هـــذا الواقع الذي هو قيد 

التشكل في تعز.
وأكـــد الحـــزب الـــذي يشـــكل الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان المســـلمين 
الأربعـــاء تمســـكه بتشـــكيلات المقاومة 
وشـــعبي  عســـكري  كفصيـــل  الشـــعبية 
مرداف للقوات الرســـمية التـــي يقودها 
في المحافظـــة، في رد على تحركات قائد 

المقاومة الوطنية.
ونظـــم الحـــزب بشـــكل غير رســـمي 
لقاء موســـعا لقيادات ما يســـمى مجلس 
المقاومة الشـــعبية في المحافظة، تحت 
شـــعار ”هدف فبراير توحيـــد كافة قوى 
الظلام“،  قـــوى  لمواجهـــة  الجمهوريـــة 
في إشـــارة إلى ذكرى ثـــورة فبراير التي 

شـــهدها اليمـــن ضد نظام علـــي عبدالله 
صالح.

الشـــعبية  المقاومـــة  مجلـــس  وكان 
قـــد عـــاود نشـــاطه مؤخرا بعد تشـــكيل 
كسلطة  الرئاســـي  للمجلس  الســـعودية 
وريثة للرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
التـــي كان يمثلهـــا حزب الإصـــلاح على 
الميدان في تعز والعديد من المحافظات.

وحمل اللقاء الموســـع رســـالة تأكيد 
من الإصلاح برفضـــه إدماج قواته تحت 

قيادة قائد المقاومة الوطنية.
وجـــاء اللقـــاء الإخواني فـــي أعقاب 
زيارة مســـتفزة قـــام بها القائـــد الفعلي 
لحزب الإصلاح عبـــده فرحان المخلافي 
إلى اللواء 35 مدرع  المعروف بـ“ســـالم“ 
في منطقة الحجرية المطلة على الساحل.

واعتبرت أوساط قريبة من صالح أن 
زيارة ســـالم رسالة اســـتفزازية للجنوب 

والساحل.
ونشـــر موقع ”نيوز يمن“ المقرب من 
قائد المقاومة الوطنية، تقريرا مطولا عن 
زيارة سالم إلى الحجرية بعنوان ”رسائل 
سالم وهدنة الرئاسي والإخوان.. أصنام 
الصـــراع ومســـارات ترميـــم روح تعـــز 
الوطنية“، وصف فيه ظهور قائد الإخوان 

بمنطقة الحجرية بالاستعراضي.
وحـــزب  ســـالم  إن  التقريـــر  وقـــال 
الإصلاح كانا يســـتندان علـــى نفوذهما 
على ســـلطة الرئيس المعـــزول، معتبرا 
أن استمرار تحركاته (سالم) بعد تشكيل 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي يضع علامة 

استفهام كبرى.
وشـــدد على أن ســـالم ”أهم ركن من 
أركان الفساد والفوضى والتفرد بالقرار 
في تعز، وهو طرف أصيل ورئيســـي في 
إدارة كل صراعات تعز التي نشـــبت منذ 
2011 إلى اليوم، وبقاؤه متصدرا للمشهد 
وحاملا شـــعلة الحرائق فـــي المحافظة 
ومرسل الرسائل المستفزة باسم الجيش 
والمحور ووزارة الدفاع والشرعية إهانة 
بالغـــة لـــكل تعـــز وللشـــرعية ولمجلس 

القيادة الرئاسي“.
وحذر التقرير من أن ”رسائل الإخوان 
وهدنة مجلس الرئاســـة معهم ستســـهم 
في إبعاد تعز أكثر عن محيطها وإبقائها 
معسكرا مفتوحا لتصدير التوتر ودورات 
الصراع داخليا ومع الأطراف المتواجدة 
خارج جغرافيا المحافظة التي تكلســـت 
في مربع الفســـاد والتفرد الإخواني بكل 

تعز المحررة موارد وقرارا“.
وأكـــد التقريـــر أن تعز تحتـــاج إلى 
مـــا وصفـــه بالدفعـــة المعنويـــة بتغيير 
الأصعـــدة  كافـــة  فـــي  الإدارة  أدوات 
العســـكرية والأمنية لانتشالها من دائرة 
”التكلس والاستســـلام للفوضى والعبث 

الإخواني“.
وعلى ضوء التوتـــر الحالي وصراع 
النفوذ الدائر بين صالح وحزب الإصلاح 

على تعز فإن الأمور بين الجانبين تتجه 
نحـــو المزيد من التـــأزم، وإن كان صالح 
يراهن على دور التحالـــف العربي للجم 

الأخير.
ولدى الإصلاح موقف عدائي مفتوح 
مـــن الامـــارات التي يعتبـــر صالح أقرب 
حلفائها، بينما يحاول التنظيم الإخواني 
الإبقـــاء على حـــد أدنى مـــن العلاقة مع 
الســـعودية خصوصـــا بعـــد المصالحة 
السعودية – القطرية باعتبار الدوحة من 

أهم داعمي حزب الإصلاح في اليمن.

ويشـــير متابعـــون إلى أنـــه من غير 
المرجـــح أن تنجـــح تحـــركات الإصلاح 
في تغيير مســـار الأوضاع في تعز التي 
تميـــل بالواضح لصالح قائـــد المقاومة 
الوطنيـــة، لكنه بالتأكيد ســـيحرص على 

إرباك هذا المسار.
الخميـــس  صالـــح  العميـــد  وأكـــد 
أن المخـــا مقبلـــة علـــى نهضـــة تنموية 

ومشاريع إستراتيجية كبيرة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في 
مدينة المخا ضم قيادة وأعضاء السلطة 
وزيـــر  وحضـــره  بالمديريـــة  المحليـــة 
الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات نجيب 
العوج، وأميـــن عام المكتب السياســـي 
للمقاومـــة الوطنية عبدالوهـــاب العامر 
وقائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد 
مجاهـــد الحـــزورة، لمناقشـــة أوضـــاع 

المديرية وآفاق تطويرها.
المخـــا  إن  صالـــح  العميـــد  وقـــال 
ستشهد مشـــاريع إســـتراتيجية تتطلب 
تكاتف الجميـــع، وعلى وجه الخصوص 
أعضـــاء المجلس المحلـــي لتعزيز الأمن 
والاســـتقرار وخلق بيئـــة مثالية جاذبة 

للاستثمار.
الحضـــري  المخطـــط  أن  وأضـــاف 
الذي يتم العمل عليه يتمثل في مشـــروع 
”مستر بلان“ الذي يتضمن إنشاء مناطق 
صناعية واســـتثمارية وسياحية، مشددًا 
علـــى أن مثل هـــذا المشـــروع الحضري 
المتكامل يتطلب جهودًا مخلصة من قِبل 

أبناء المخا ومسؤوليها.
واعتبر بأن الأولوية في الاســـتثمار 
للتجار من أبناء المخـــا وعلى المجلس 
المحلـــي عمل رؤية متكاملة لاســـتيعاب 
كافـــة الأنشـــطة الاســـتثمارية التـــي من 
شـــأنها تحســـين جودة الحيـــاة وتقديم 

خدمات تنافسية.
وأشـــار إلى أن أهم المشـــاريع التي 
يتم العمل عليها إلى جانب تطوير ميناء 
المخا واستكمال المرحلة الثالثة للمطار 
تتمثل في مشروع المياه ومشروع توليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية.
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تشهد محافظة تعز تحولات كبيرة في علاقة بتغير أدوات الإدارة التي تنتقل 
تدريجيا من ســــــيطرة حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياســــــية 
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تنامي نفوذ طارق صالح 
في تعز يستنفر الإخوان

العميد طارق صالح يرعى مشاريع ضخمة في المخا



سياســـية  أوســـاط  تقـــول   - الجزائــر   
جزائريـــة إن اللقـــاء الذي جمـــع بين قائد 
أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، 
وقائـــد القيـــادة العســـكرية الأميركية في 
أفريقيـــا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، 
لـــم يكن مريحا. وهو ما ظهر في ردود فعل 
شـــنقريحة، التي بدت حازمة وغاضبة في 

الآن ذاته.
أن  إلـــى  نفســـها  الأوســـاط  وتشـــير 
اســـتدعاء قائد أركان الجيـــش الجزائري 
لمفـــردات من ســـتينات القـــرن الماضي، 
ومنها تمسك بلاده بـ“مبدأ عدم الانحياز“ 
واســـتقلال قرارها الســـيادي، هو رســـالة 
موجهـــة إلى الإدارة الأميركيـــة التي يبدو 
أنهـــا صعـــدت ضغوطهـــا علـــى الجزائر 

لتخفيف ارتباطاتها مع روسيا.
وتجـــد الجزائـــر نفســـها عالقـــة بين 
محوريـــن متضاديـــن: روســـيا مـــن جهة 
والولايـــات المتحدة وحلفائها الأوروبيين 
من جهة ثانية، وهي تســـعى للحفاظ على 
قدر من التوازن في العلاقة بين الجانبين، 
لكـــن هذه المســـاعي باتت تجابه بتشـــدد 
أميركـــي واضـــح، لاســـيما مـــع تصاعـــد 
الاستقطاب الأميركي-الروسي في أفريقيا.

وتقول الأوساط إن زيارة قائد أفريكوم 
إلـــى الجزائـــر يبـــدو أنها ترتبـــط بمهمة 
محـــددة في علاقـــة بوضع حـــد للمواقف 
الهلاميـــة الجزائريـــة، والاصطفـــاف مـــع 
الولايـــات المتحدة وحلفائها في محاصرة 
النفـــوذ الروســـي فـــي منطقـــة الســـاحل 

الأفريقي، ولاسيما في مالي.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
قال شـــنقريحة للانغلي الـــذي يزور البلاد 
لفتـــرة غيـــر محـــددة المـــدة ”أود التأكيد 
بهذه المناســـبة أن الجزائر تتشبث بمبدأ 

عدم الانحياز، وهي غيـــورة على تاريخها 
الحافل بالأمجاد والبطولات وغيورة أيضا 
على استقلالها وقرارها السياسي السيد“.

وشدد قائد الجيش الجزائري على أن 
بلاده ”تتعامل، في إطار خدمة مصالحها، 
مـــع دول صديقـــة كثيـــرة تربطهـــا معها 
علاقات عســـكرية واقتصاديـــة على غرار 

الولايات المتحدة الأميركية“.
وأعرب عن استعداد الجزائر لـ“إرساء 
تعـــاون يكـــون فـــي مســـتوى طموحـــات 
الطرفيـــن، كـــون بلدينـــا منخرطيـــن فـــي 
مســـار تحســـين الوضع الأمني في القارة 

الأفريقية“.
ودون تفاصيـــل عن طبيعة المباحثات 
بينهما، كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون اســـتقبل مســـاء الأربعـــاء الجنرال 

لانغلي، وفق بيان للرئاسة.
وكشـــفت مؤشـــرات عديدة في الآونة 
الأخيـــرة عن أن الولايـــات المتحدة لم تعد 
تقبل باستمرار تخفي الجزائر خلف منطق 
الحيـــاد، وسياســـة عدم الانحيـــاز، والتي 
ســـبق أن فســـحت المجـــال للجزائـــر كما 
لعـــدد من الدول العربية الأخرى مثل مصر 
لتوطيـــد علاقتهـــا بالاتحاد الســـوفييتي 

سابقا.
ويرى مراقبون أن واشنطن تصر هذه 
المرة على دفـــع الجزائر نحو التخلي عن 
هذه السياســـة، وحسم موقفها لجهة ”إما 
فـــي الجهـــود الجارية  معنـــا أو ضدنـــا“ 
لاحتواء النفوذ الروسي المتعاظم لاسيما 

في القارة السمراء.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنـــه بالنظر 
للعقلية التي تدير الجزائر من غير المرجح 
أن تقبل الأخيرة المطالب الأميركية، الأمر 
الذي قد يقود إلى تحرك فعلي لواشـــنطن 

ضد الجزائر.
وســـبق أن طالب نواب في الكونغرس 
الأميركـــي بفرض عقوبات علـــى الجزائر، 
وإدراجها ضمن ما يُعرف بقانون ”خصوم 

أميركا“.
أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  وأعربـــت 
الكونغـــرس، تتزعمهـــم ليـــزا ماكلين، في 
رســـالة توجهوا بها إلى وزيـــر الخارجية 
بشـــأن  ”القلـــق  عـــن  بلينكـــن،  أنتونـــي 
التقاريـــر التـــي تتحـــدث عـــن العلاقـــات 

المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي 
والجمهورية الجزائرية“. وأكدت الرســـالة 
أن ”روســـيا تعـــد أكبـــر مورد للأســـلحة 

العسكرية للجزائر“.
وكانـــت الجزائر وقعت صفقة شـــراء 
أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية 
أكثر من سبعة مليارات دولار. وتشمل هذه 
الصفقة شراء مقاتلات روسية متقدمة، بما 
في ذلك طائرة ”سوخوي 57“، وهي طائرة 
لم توافق روســـيا على بيعها إلى أي دولة 

أخرى.
واعتبـــر أعضـــاء الكونغـــرس أن هذه 
الصفقات تجعل الجزائر ”ثالث أكبر متلق 
للأســـلحة الروســـية فـــي العالـــم“، ويرى 
النواب أن عقد مثل هذه الصفقات ســـيوفر 
مـــوارد مالية لصالح موســـكو، مـــا يقود 
إلـــى تقويض العقوبات الغربية ويســـاهم 
فـــي تمويـــل خطط الحـــرب الروســـية في 

أوكرانيا، وأجندة موسكو في أفريقيا.
فـــي  الكونغـــرس  أعضـــاء  ويســـتند 
دعوتهـــم إلـــى إدراج الجزائر ضمن لائحة 
العقوبـــات الأميركيـــة إلـــى تشـــريع أقره 
الكونغرس عـــام 2017، ويتعلـــق بـ“قانون 
مكافحة أعداء أميركا“، وهو موجه لفرض 
عقوبات ضد الأفـــراد أو الكيانات والدول 
التـــي تنخرط في صفقات تشـــمل قطاعات 

الدفاع أو الاستخبارات الروسية.
ويرى مراقبون أن امتناع الجزائر عن 
تخفيـــف صلاتها بموســـكو قـــد يقود إلى 
تفعيـــل تلك الرســـالة، من قبـــل إدارة جو 

بايدن.
وقبل أيــــام أعلن الرئيــــس الجزائري 
أنه ســــيزور روســــيا فــــي مايــــو المقبل، 
وشــــدد على أن لبلاده علاقــــات جيدة مع 
جميع الدول بما فيهــــا الولايات المتحدة 

والصين.
ومن المرتقب الإعــــلان خلال الزيارة، 
وفــــق مراقبيــــن، عــــن توقيع مشــــروعات 
لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات، من 

بينها قطاع الدفاع.
وفي مقابلة بثتها قناة ”روسيا اليوم“ 
(حكوميــــة) فــــي 2 فبراير الجاري، ســــئل 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
عن ”رغبة واشــــنطن فــــي معاقبة الجزائر 
لعدم مشــــاركتها في العقوبــــات (الغربية) 
ضد روســــيا“ على خلفية الحرب الروسية 

المستمرة في أوكرانيا منذ نحو عام.
وأجــــاب لافــــروف ”ســــمعت أن هناك 
أعضاء من البرلمان (الكونغرس) أرسلوا 
رســــالة خاصــــة إلــــى وزيــــر الخارجيــــة 
(الأميركــــي أنتوني) بلينكــــن، معربين عن 

اســــتيائهم من عدم مشــــاركة الجزائر في 
العقوبــــات واقترحوا معاقبــــة الجزائر“.
مثــــل  ”لدينــــا  قائــــلا  لافــــروف  ومضــــى 

شــــعبي يقول: هاجمتم الشــــخص الخطأ. 
فالجزائريــــون ليســــوا ذلك الشــــعب الذي 
يمكن أن يملي عليه أحد ما يجب أن يفعله 

أو أن يتوقع منــــه بفرقعة إصبع من وراء 
المحيط تنفيذ توجيهات تتناقض بشــــكل 

مباشر مع مصالحه الوطنية“.

 الجزائــر - أعلن محامـــون من أوروبا 
والمغـــرب العربـــي عـــن تشـــكيل ”فريق 
دولـــي“ للدفاع عـــن الصحافي الجزائري 
والموقوف  الملاحـــق  القاضي  إحســـان 
علـــى خلفية تهم أبرزهـــا جمع تمويلات 

بشكل غير قانوني.
وقال نحو عشـــرة محامين من فرنسا 
وبلجيكا وتونس والمغـــرب وموريتانيا 
إنهم سينضمون إلى زملائهم الجزائريين 

في الدفاع عن الصحافي.
ودعـــا المحامـــون في بيـــان لهم إلى 
”الإفـــراج الفـــوري“ عن القاضـــي و“رفع 

تشميع مقر راديو إم ومغرب إيمرجان“.
رئيـــس  القاضـــي،  إحســـان  وأودع 
وموقع ”مغرب  تحرير إذاعة ”راديـــو إم“ 

فـــي 29  المؤقـــت  الحبـــس  إيمرجـــان“، 
ديسمبر بعد أربعة أيام من توقيفه.

وتشتبه الســــلطات في أن الصحافي 
قــــام بـ“تلقي أمــــوال ومزايا مــــن هيئات 
وأشــــخاص داخل الوطن ومــــن خارجه 
قصد القيام بأفعال من شــــأنها المساس 
بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية 
ووحدة التــــراب الوطني“. وغداة توقيف 
القاضي تم إغــــلاق مقر وكالة ”إنترفاس 
و“مغرب  التي تنشــــر ”راديو إم“  ميديا“ 

إيمرجان“ ومصادرة معداتها.
وقـــال المحامـــون في بيانهـــم ”إننا 
نعتبـــر أن الحبس المؤقت… وجب وضع 
حـــد فوري له، اســـتنادا إلى مبـــدأ قرينة 
البراءة ومبـــادئ المحاكمة العادلة التي 

تضمنها النصـــوص الوطنية والمواثيق 
الدولية ذات الصلة، واســـتنادا كذلك إلى 
طبيعـــة عمله كصحافـــي، إضافة إلى كل 

ضمانات الحضور التي يتوفر عليها“.
وفي بدايـــة يناير دعـــا 16 صحافيا، 
جمعتهـــم منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
مـــن دول مختلفة، من بينهـــم المتحصل 
علـــى جائـــزة نوبـــل للســـلام دميتـــري 
موراتـــوف، إلـــى إطلاق ســـراح القاضي 
ورفـــع العقوبـــات ”غير المقبولـــة“ التي 
تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.

وتحتـــل الجزائـــر المرتبـــة 134 من 
أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 
العالمي لعام 2022 الصادر عن ”مراسلون 

بلا حدود“.

فريق دولي للدفاع عن الصحافي الجزائري 

الموقوف إحسان القاضي

الجزائر تتخفى وراء سياسة عدم الانحياز

في مواجهة الضغوط الأميركية المتصاعدة لإبعادها عن روسيا
قائد الجيش الجزائري لمسؤول أميركي: مصالحنا هي التي تحدد تعاملاتنا

لقاء غير مريح

تواجه الجزائر ضغوطا أميركية متصاعدة بشأن علاقتها مع روسيا، وهو 
ما انعكس بشــــــكل واضح على الزيارة التي قام بها قائد القيادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، ولقائه بقائد الأركان الجزائري الذي شدد 

له على تمسك بلاده بسياسة عدم الانحياز.
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 الرباط - دعا رئيس الحكومة المغربية 
عزيـــز أخنـــوش الخميس الـــوزراء إلى 
مغـــادرة مكاتبهـــم، والقيـــام بزيـــارات 
ميدانية لمعاينـــة الأوضاع عن قرب في 

الأسواق.
جاء ذلك في ظل تنامي حالة الاحتقان 
فـــي المغرب ضد ارتفاع أســـعار المواد 
الاستهلاكية والتي يخشى من انفلاتها، 

لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
وتبـــرر الحكومـــة ارتفاع الأســـعار، 
خاصـــة أســـعار المنتجـــات الغذائيـــة، 
بالأزمـــة العالميـــة التـــي نشـــأت علـــى 
خلفية الحرب الأوكرانيـــة، التي أضرت 
أساســـا بسلاســـل الإمـــداد، لكـــن جزءا 

كبيرا من الشـــارع بات غير مقتنع بهذه 
التبريـــرات، معتبرا أن الحكومة لا تقوم 
بالـــدور الكافي فـــي محاربـــة الاحتكار 

والمضاربات.
وتوجه أخنوش، في مستهل اجتماع 
للحكومة، إلـــى الوزراء قائـــلا ”لا يخفى 
عليكـــم أن التعليمـــات الملكية الســـامية 
تشـــدد علـــى ضـــرورة حمايـــة القـــدرة 
الشـــرائية للمواطـــن، وضمـــان تمويـــن 

الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة“.
وأضاف أن الحكومة ملزمة بـ“الزيادة 
فـــي التعبئة واليقظة، من خلال الرفع من 
مراقبـــة وضعية تموين أســـواق المملكة 
بالمنتجـــات الغذائيـــة، وتعزيـــز الرقابة 

على مستوى التسويق والجودة، وتعقب  
أي مخالفـــات أو ســـلوكات انتهازيـــة“.

بالقيـــام  الـــوزراء  أخنـــوش  وطالـــب 
بزيـــارات ميدانية من أجـــل الوقوف على 
ظروف تموين الأســـواق وتتبعها بشكل 
شـــخصي، مشـــيرا إلى أن ”انعكاســـات 
الظرفيـــة الحالية المطبوعـــة بمجموعة 
من التحديات الدولية والمناخية وحماية 
المواطـــن من آثارها، تحتـــم علينا تتبعا 
دقيقـــا ومقربا لمختلف سلاســـل الإنتاج 
والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان 
المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، 

تحت إشراف الولاة والعمال“.
وصعـــدت قوى المعارضـــة في الأيام 
الأخيـــرة انتقاداتهـــا للحكومـــة، التـــي 
اتهمتهـــا بالفشـــل فـــي الســـيطرة على 
الارتفاع غير المبرر في الأســـعار، ويجد 
خطاب قوى المعارضة صدى في الشارع 

المغاربي.
وطمـــأن رئيـــس الحكومـــة المغاربة 
بشـــأن إنتاج الخضـــروات، لافتا إلى أن 
ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة 

مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها 
البلاد، وأنه من المرتقب أن تعرف أسعار 
الطماطم انخفاضا ابتداء من الأســـابيع 
القليلـــة القادمـــة، مـــع عـــودة درجـــات 
الحرارة الدنيا إلى مستواها الاعتيادي، 
مما سيســـاهم في نضج الإنتاج الوطني 

وتواجده بوفرة في الأسواق.
دورات  إنتـــاج  جاهزيـــة  أن  وأورد 
جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في 
تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك 

وستنعكس على أسعارها.
وأضـــاف أخنوش في كلمتـــه، التي 
عرضها موقع ”هسبريس“، ”من المنتظر 
أن تتراجـــع أســـعار اللحـــوم الحمـــراء 
هـــي الأخـــرى بفضـــل الإجـــراءات التي 
اتخذناهـــا، ومن بينها إلغـــاء الضريبة 
على القيمـــة المضافة ووقف اســـتيفاء 
الرســـوم الجمركية على استيراد الأبقار 
الموجهـــة للذبـــح، حيـــث ســـتمكن هذه 
الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 
30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، 
قبيل قدوم شـــهر رمضان، مما سيساهم 
في تخفيف الضغط على القطيع الوطني 
مـــن الأبقـــار، وفـــي خفض أســـعار بيع 

اللحوم بالتقسيط“.
ووجـــه رئيـــس الحكومـــة الدعـــوة 
بالخصـــوص إلـــى اللجنـــة المشـــتركة 
لوزارات الداخليـــة والزراعة والصناعة 
والماليـــة من أجل الحـــرص على التتبع 
اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات 

اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

رئيس الحكومة المغربية يحث الوزراء

على مغادرة مكاتبهم ومعاينة الأسعار عن قرب

أسعار منفرة

تنامي حالة الاحتقان 

ضد ارتفاع أسعار المواد 

الاستهلاكية والتي يخشى 

من انفلاتها مع اقتراب 

شهر رمضان

 طرابلس - أعرب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيـــا 
عبدالحميد الدبيبة الخميس عن استعداده 
لتقديـــم تطمينات من أجـــل تولي حكومته 

الإشراف على الانتخابات.
يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل ضغـــوط دولية 
متصاعدة علـــى الفرقاء فـــي ليبيا لإجراء 
الانتخابـــات العامة خلال العـــام الجاري، 
لكن متابعين يتشككون في إمكانية تحقيق 
ذلك، لاسيما وأن أطراف الصراع المحليين 
يحاولـــون التهرب مـــن هذا الاســـتحقاق 
بذرائع مختلفة، ومن بينها مسألة السلطة 
التنفيذيـــة التي ســـتتولى الإشـــراف على 

العملية الانتخابية.
وأعـــرب الدبيبة عن انفتـــاح حكومته 
”للاســـتماع لأي مبـــادرة أو مقتـــرح يعزز 
الثقة فـــي عملية تأميـــن الانتخابات حتى 
نقطـــع الطريق أمـــام من يســـعى لمرحلة 

انتقالية جديدة“.
وجاء كلام رئيس حكومة الوحدة خلال 
مشاركته في ملتقى نظمته اللجنة الوزارية 
لدعم وتنفيـــذ الانتخابات بعنوان ”تجارب 
مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة“.

 وقـــال الدبيبة إن ”الحكومة قامت بكل 
التزاماتهـــا المنوطة بها فـــي الانتخابات، 
فقـــد تمكنـــت وزارة الداخلية مـــن إجراء 
محاكاة للعملية التأمينية نُفذت في مناطق 
ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب”.

يجـــدد  ملتقـــى  انعقـــاد  أن  واعتبـــر 
تأكيـــد لحكومتـــه أنه ”لا خيـــار أمامنا إلا 

الانتخابـــات وأن مـــا يعطلها عـــدم وجود 
قانون انتخابات عادل ينبثق على أســـاس 

دستوري عادل للجميع“.
ويحاول الدبيبة فرض نفســـه كسلطة 
إشراف على العملية الانتخابية المنتظرة، 
لكن قوى ليبية في مقدمتها مجلس النواب 

ترفض ذلك بشكل قطعي.
وجراء خلاف حـــول قوانين الانتخاب 
ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر 
إجـــراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية في 
الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، تنفيذا 
لمـــا تقرر خلال جولات حـــوار بين أطراف 

النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وقـــال الدبيبـــة، خلال كلمتـــه ”أطلقت 
الحكومـــة عـــدة مبـــادرات لدعـــم التعلـــم 
الديمقراطي من خلال برلمان الشـــباب إلى 
انتخابات المجالس الشـــبابية واستأنفنا 
الانتخابات البلدية المتوقفة منذ سنوات“.
وتابــــع ”وجهــــت لإجــــراء الاســــتعلام 
الوطني حيث نتمكن من معرفة رأي الشعب 
الليبي في قضايا الرأي العام.. دائما هدفنا 
الوصول بهذا القطار إلى المحطة النهائية 

محطة الانتخابات والدستور”.
وفي أعقاب تعذر إجـــراء الانتخابات، 
منـــح مجلـــس النواب بطبرق (شـــرق) في 
مارس 2022 الثقة لحكومة جديدة برئاســـة 
فتحي باشـــاغا، لكن حكومة الدبيبة التي 
انتهـــت ولايتها في يونيو الماضي ترفض 
تسليم الســـلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان 

جديد منتخب.

الدبيبة: منفتحون على أي 

مقترح لتعزيز الثقة في قدرتنا 

على تأمين الانتخابات

الولايات المتحدة مصرة 

هذه المرة على دفع الجزائر 

نحو التخلي عن منطق 

الحياد، وحسم موقفها 

لجهة {إما معنا أو ضدنا}



 القاهــرة - طالـــب الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بـ“الابتعـــاد عما 
يســـيء إلـــى العلاقـــات مع الأشـــقاء“، 
وذلك في أول رد رســـمي على التراشـــق 
الســـعودي الذي  الإعلامـــي المصـــري – 

اشتعل في المدة الأخيرة.
واستغل السيسي حضوره الخميس 
افتتـــاح المرحلـــة الثانيـــة مـــن مدينـــة 
الصناعـــات الغذائية ”ســـايلو فوودز“، 
بمدينـــة  المســـلحة  للقـــوات  المملوكـــة 
الســـادات، وقال بعـــد أن طلب الحديث 
مـــن مقدم الحفـــل إن بـــلاده ”تقدر دوما 
علاقتها مع الأشـــقاء العرب ولا تنســـى 

وقوفهم إلى جانبها“.
ويســـعى الرئيـــس المصـــري إلـــى 
تخفيف وقع نزاع إعلامي نادر الحدوث 
مع الســـعودية التي أشـــارت في الآونة 
الأخيرة إلى فرض شـــروط أشد صرامة 

على الدعم المالي لحلفاء مثل مصر. 
وشدد السيسي على ”حرص الدولة 
المصرية علـــى الاحتفاظ بعلاقات طيبة 
مع الجميع“، وتساءل ”هل سنسير وراء 
بعض المواقع المغرضـــة التي ترغب في 

إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟“.
وأكـــد الرئيس المصـــري ”أقل حاجة 
نعملها أن نسكت.. إن لم نقل كلاما طيبا 
نسكت“، مشيرا إلى أن هذا ينطبق ”على 

وسائل إعلامنا التي لا نتدخل فيها“.
وأضاف أن ”كل ما يكتب في وسائل 
الإعـــلام يجـــب أن يســـتهدف تحســـين 

العلاقات وليس العكس“.
وأشـــار السيســـي إلـــى أن الحرص 
علـــى أن تكـــون علاقـــة مصـــر طيبة مع 
الجميـــع منهـــج تبنـــاه منـــذ أن تولى 
المســـؤولية وليـــس فقـــط الآن، مضيفا 
أن ”هذا المســـار نتبناه حتى في أوقات 

الأزمات والخلافات“.
وقـــال ”من غير اللائق ما يتم تداوله 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أو 
حتـــى بعـــض المقـــالات التـــي تتنـــاول 
علاقاتنا مع الأشـــقاء، سواء في المملكة 
العربية الســـعودية أو أي دولة أخرى“، 
داعيا إلى ”عدم الانســـياق وراء المواقع 
الإلكترونيـــة التـــي تقصـــد الفتنة بيننا 
وبين االأشـــقاء“، قبـــل أن يتابع ”لا أريد 
أن أقول أســـماء دول“، موضحا ”لو فيه 
خلاف مع دولة شقيقة من خلال السنين 

الفائتة، سنتجاوزها“.
وأوضـــح الرئيس المصري أن ”حتى 
فـــي الخـــلاف مـــع إثيوبيـــا حول ســـد 
النهضة لم يصدر عن الدولة المصرية أي 

تصريح أو تصرف مسيء“.
ومواقـــع  الإعـــلام  وســـائل  وحـــث 
التواصل على ”وجوب عدم ترديد أمور

غير منضبطة 
أو التطاول“، 

موضحا أن ”في 
حال لم يتم 

صدور تصريح 

رســـمي فإن ذلك يعني أن الأمور تسير 
بشكل طبيعي وجيد“.

ونشر معلقون مقاطع فيديو لحديث 
السيســـي، وتباينـــت الأراء حولـــه بين 

مرحب ومنتقد. وقال معلق:

وتهكم آخر:

وقال أكاديمي سعودي:

وفـــي المقابـــل، ذكّر معلقـــون بمقال 
مســـيء نشـــرته صحيفـــة الجمهوريـــة 

الرسمية.
وكان موقـــع صحيفـــة الجمهوريـــة 
الحكوميـــة المصريـــة قـــد حـــذف مقالا 

لرئيـــس تحريرهـــا عبدالـــرزاق توفيق، 
شـــنّ فيه هجوما غير مسبوق على دولة 
”لم يســـمها“، لكـــن كل التلميحات التي 
ذكرها في المقال تشـــير إلى أنها المملكة 
العربية الســـعودية بشـــكل لا لبس فيه، 
وذلك عقـــب انتقادات كتّاب ســـعوديين 
للنظام المصري الحالي، وقضية سيطرة 

الجيش على اقتصاد البلاد.
واعتـــذرت صحيفـــة ”الجمهوريـــة“ 
الحكوميـــة المصرية عن المقـــال بعنوان 
”الأشـــجار المثمـــرة.. وحجـــارة اللئـــام 
موقـــع  مـــن  حـــذف  الـــذي  والأنـــذال“، 

الصحيفة السبت الماضي.
ودخلت حسابات معروفة بمعاداتها 
للســـعودية علـــى الخط وأعاد حســـاب 
التذكير بالمقال وأكد  ”تركي الشـــلهوب“ 

عدم اعتذار الصحيفة.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة معركـــة 
إعلاميـــة بـــين كتـــاب وصحافيـــين من 
الســـعودية ومصـــر، ما أثار تســـاؤلات 
حـــول خلفية هذا الخـــلاف، وما إذا كان 

يعبّر عن خلافات بين الأنظمة أم لا.
وفي الوقت الـــذي ينظر فيه البعض 
إلى ذلك المشـــهد على أنه ”أحد تداعيات 
الأزمة التي تشـــهدها العلاقات المصرية 
بأنـــه  آخـــرون  يصفـــه  الســـعودية“،   –

”تصريحات إعلامية عابرة“.
ومصريون  سعوديون  كتاب  وحاول 
تطويق أزمة التراشـــق الإعلامي الأخير 
بين مصر والســـعودية، وقطـــع الطريق 
على تنظيمـــات معادية تعمـــل على بث 

الفرقة بين الشعبين.
ويقول بعضهم إن التحديات الأمنية 
الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية 
ســـتبقي العلاقات بين البلدين صامدة، 
الاســـتثمارات  إلـــى  تحتـــاج  ”فمصـــر 
أزمتهـــا  مـــن  للخـــروج  الســـعودية 
الاقتصادية، والرياض بحاجة إلى لاعب 
بحجم مصر للتصدي لإيران وحلفائها“، 

وفق قولهم.
كما يتهـــم مغردون بعـــض الجهات 

السياسية المعارضة بتهويل الموضوع.
وفي المقابل، دعـــا معلقون إلى قطع 
الطريق علـــى التنظيمات المعادية كي لا 
تســـتفيد من المقال وتزرع بـــذور التوتر 
بين مصر والسعودية، خاصة أن الإعلام 
المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين 
تلقف المقال وأفرد له جيوشا من المحللين 

الإستراتيجيين.
ونشـــطت عدة هاشـــتاغات في هذا 
السياق على غرار #مصر_السعودية_
واحـــد و#لن_ترونا_إلا_معا. وكتب 

مغرد سعودي:

 واشــنطن - أعلـــن موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي تويتر عن زيادة عدد الحروف 
بالتغريدة مـــن 280 حرفا إلى 4000 حرف 
بلو“  بـ“تويتر  المشـــتركين  للمستخدمين 

في الولايات المتحدة.
جـــاء ذلك في بيان للشـــركة قالت فيه 
”هـــل تحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن 280 حرفا 

للتعبير عن نفســـك؟ نحن نعلم أن الكثير 
منكم يريـــد ذلك.. وبينما نحب سلســـلة 
الرســـائل الجيدة، فأنت تريد أحيانا أن 

تغرد بكل شيء مرة واحدة“.
وتابعت ”بـــدءا من اليـــوم، إذا كنت 
مشتركا في ’تويتر بلو‘ Twitter Blue في 
الولايات المتحدة، فيمكنك كتابة تغريدات 

أطول“.
وأشارت تويتر ”بينما يمكن لمشتركي 
بلو فقط نشـــر تغريدات أطول، يمكن لأي 

شـــخص والجميع قراءتهـــا، يمكنك الرد 
علـــى تغريـــدة أطـــول وإعـــادة تغريدها 
واقتباســـها، بصرف النظر عما إذا كنت 

مشتركا في تويتر بلو أم لا“.
وأضافـــت ”لا تزال معظـــم الوظائف 
القياســـية للتغريد سارية المفعول، سواء 
كنت تريد نشر صورة أو استخدام علامة 
تصنيف أو إنشاء استطلاع، ولكن يمكنك 
الآن كتابة ما يصل إلى 4000 حرف“، لافتة 
إلى أنه ”في الوقت الحالي لا يمكن حفظ 
التغريدات الأطول على الويب كمسودات 

أو جدولتها لإرسالها لاحقا“.
وكان المالك الجديد لتويتر الملياردير 
إيلون ماســـك وعد بهذه الميزة ديســـمبر 
الماضـــي. وعبـــر البعض عن خشـــيتهم 
مـــن أن القـــرار مـــن الممكـــن أن يشـــوه 
تويتـــر، وخشـــي البعض الآخـــر من أن 

تدمر شـــخصيات مثل ماســـك الشـــبكة 
الاجتماعية.

ولا يعــــرف إن كان التحديــــث الجديــــد 
سيلقى استحســــانا وقبولا لدى العديد من 

المستخدمين. 
ويعتقــــد البعض أن الخاصية الجديدة 

تحول تويتر إلى فيسبوك. وقال مغرد:

وفــــي غضون ذلك، قدّم عشــــرات الآلاف 
من مســــتخدمي تويتر الأربعاء بلاغات عن 
مشــــاكل فنية أبرزها عدم تمكنهم من نشــــر 
تغريدات، بالتزامن مع اليوم المحدد لإطلاق 
الشــــبكة صيغة تغريدات طويلة تصل عدد 

أحرفها إلى 4000.

 إســطنبول - تمكن مســــتخدمو تويتر 
في تركيا من اســــتخدامه مرة أخرى، بعد 
تقاريــــر تفيد بتقييد الوصــــول إليه داخل 
البلاد عقب الزلــــزال المدمر الذي حدث في 

وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتمــــت إتاحــــة اســــتخدام تويتر دون 
اللجوء إلى خدمات الوصول عن بعد (في.

بــــي.إن) صبــــاح الخميس بعــــد انتقادات 
لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وبعد شكاوى من الاستجابة الرسمية 
البطيئــــة لزلزال الاثنين منعــــت الحكومة 
الوصــــول إلى موقع تويتــــر، وهو مصدر 
اتصال رئيسي لأقارب الضحايا والناجين 
ورجال الإغاثة. كما استخدمه الأشخاص 

من تحت الأنقاض لطلب المساعدة.
وفــــي الأيــــام الأخيرة امتــــلأت مواقع 
التواصل الاجتماعي برسائل من أشخاص 
يشكون من قلة جهود الإنقاذ والبحث عن 

الضحايا في مناطقهم.
كمــــا انتقــــد زعيــــم المعارضــــة كمــــال 
كيليجدار أوغلو بطء وصول المســــاعدات، 
وقال ”إذا كان هناك شــــخص مسؤول فهو 
أردوغان“. واعتقلت الشــــرطة 18 شخصا 
منــــذ حــــدوث الزلزال بســــبب منشــــورات 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  ”اســــتفزازية“ 

الاجتماعي انتقدت رد فعل الحكومة.
 ويــــدرك أردوغان أن هــــذا الزلزال قد 
يكون أكبر تحد سياســــي يواجهه إلى حد 
هذه اللحظة. وفي ظهور علني ناري، وبدلا 
من الاعتراف بمســــتوى الصدمــــة العامة 
التــــي تواجههــــا البــــلاد، حــــذر أردوغان 
مــــن أنه سيســــتهدف الأشــــخاص ”الذين 
حول الكارثة الوطنية.  ينشرون الأكاذيب“ 
وقال ”من المســــتحيل أن نكون مستعدين 

لمثل هذه الكارثة“.
وغرد الممثــــل والكوميدي التركي جيم 
يلماز ”هل هناك تفسير للتقييد على تويتر 
فــــي حين أنــــه قد يكــــون مفيدًا فــــي إنقاذ 

الأرواح؟ استسلم“.
ولــــدى تركيا تاريخ مــــن فرض القيود 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي أثناء 
حــــالات الطــــوارئ والحــــوادث الكبــــرى. 
وخــــلال أكتوبــــر الماضــــي أقــــر البرلمــــان 
التركــــي تشــــريعاً بنص علــــى وجوب أن 
تزيل شركات مواقع التواصل الاجتماعي 
المحتــــوى وتقدّم معلومات إلى الســــلطات 
إذا طُلــــب منهــــا القيام بذلــــك. وقد تواجه 
الشــــركات التي لا تلتزم تباطؤًا في سرعة 

خدماتها في تركيا.
ووصف كيليجدار أوغلو حجب تويتر 

في هذه الظروف بـ“الجنون“.
وقــــال المحامي والناشــــط على تويتر 
علي غول ”بتقييد تويتــــر في هذا الوقت، 
فإنك تمنع أو تؤخر وصول المســــاعدة إلى 

الأشخاص“ الذين هم في حاجة إليها.
وسألت رئيسة الحزب الصالح ميرال 

أكشينار أردوغان ”ممَِّ أنت خائف؟“.

ويبدو أن الشــــاغل الرئيسي لأردوغان 
هو الأمور ذات الانعكاســــات السياســــية. 
وبعــــد يومين مــــن الكارثة أعلــــن أردوغان 
حالــــة الطــــوارئ  في المناطــــق المتضررة. 
ويأتي هذا في توقيت محرج، إذ ستنتهي 
حالــــة الطــــوارئ قبــــل أســــبوع واحد من 
الموعد المقرر للانتخابات العامة في تركيا 
خلال مايو القــــادم. ومن الصدف أن حالة 
الطوارئ ستســــمح للحكومة بالســــيطرة 
على وسائل الإعلام المسيطر عليها أصلا، 
وتحديدا الســــيطرة على التقارير السلبية 
التي قد تحمّل الحكومة مســــؤولية إعادة 

البناء ومواجهة التحديات الإنسانية.
للصحافــــة  الدولــــي  المعهــــد  ودعــــا 
الخميس الســــلطات التركية إلى السماح 
بالتغطية الإعلامية المستقلة للزلزال المدمر 
بعد عدة تقارير تفيد باعتقال الصحافيين 
الذين يغطون الأحــــداث، بالإضافة إلى أن 
أصحاب  يهددون  الحكوميين  المســــؤولين 
التقارير المســــتقلة. كما دعــــا المعهد تركيا 
إلى رفــــع جميــــع القيــــود المفروضة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي كقنــــوات 
اتصــــال ضروريــــة بالنســــبة إلــــى جهود 
الإنقــــاذ ولإبقاء الجمهــــور على اطلاع في 

أوقات الأزمات.

المتزايــــد  قلقــــه  عــــن  المعهــــد  وعبّــــر 
بشــــأن التقارير التي تتحــــدث عن اعتقال 
الصحافيــــين و“التي تتبع للأســــف نمطًا 
مألوفًا من السلطات التي تضايق وسائل 

الإعلام الناقدة“.
وفي الأيــــام التي أعقبت الزلزال كثفت 
الحكومــــة التركية ضغوطها على التغطية 

الإعلامية المستقلة.
وفــــي 6 فبرايــــر الجاري حــــذر رئيس 
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي 
(RTÜK) إيبوبكيــــر شــــاهين الصحافيــــين 
والمذيعــــين من أن عليهــــم التزامًا قانونيًا 
”بعــــدم مشــــاركة المعلومــــات التــــي تضر 
بجهود البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال 

وأسبابه. الذعر والتضليل“.
بعد ذلك، فــــي 7 فبراير، هدد أردوغان 
بالانتقــــام علــــى نطاق واســــع ممن نشــــر 

”معلومات مضللة“.
العامون  ”المدعــــون  أردوغــــان  وقــــال 
لدينا ســــيحددون أولئك الذيــــن يحاولون 
خلــــق فوضى اجتماعية مــــن خلال بعض 
وســــيتخذون  اللاإنســــانية  الأســــاليب 

الإجراءات اللازمة. نحــــن نراقب عن كثب 
أولئك الذين يحاولون استقطاب الأمة من 
خلال الأخبار الكاذبة والتشويهات. اليوم 
ليس يوم المناقشــــة، عندمــــا يحين الوقت 

سنفتح القائمة التي نحتفظ بها“.
مكتــــب  أطلــــق  ذاتــــه  اليــــوم  وفــــي 
المدعــــي العــــام فــــي إســــطنبول تحقيقًــــا 
ضــــد الصحافيين مردان يانــــارداغ وإنفر 
أيسيفر بشأن مزاعم ”الحضّ العلني على 
الكراهية والعداء“، وهي تهمة غامضة تم 

استخدامها لاستهداف الصحافيين.
ويعتقــــد أتــــراك أنــــه كان ينبغي على 
الحكومة التركية أن تكون مستعدة بشكل 

أفضل لتجنب هذا السيناريو الأسوأ. 
وبدأت تتردد عدة أسئلة على حسابات 
الأتراك فــــي تويتر وفي وســــائل الإعلام. 
أمــــوال  بتوافــــر  الأول  الســــؤال  يتعلــــق 
الطوارئ، المخصصــــة تحديدا للإغاثة من 
الزلزال. ففي أعقــــاب زلزال مميت في عام 
1999، فرضــــت الدولة ضريبــــة دائمة على 
جميع مالكي المنازل الأتراك للمساهمة في 
صندوق، حتى تكون البلاد مستعدة ماليا 
للزلزال المدمر التالي. وتشــــير التقديرات 
إلــــى أن الدولــــة جمعــــت ما يقــــرب من 40 
مليار دولار. ويتســــاءل معلقون: أين هذه 

الأموال؟
صحافيــــون  ســــأل   2020 عــــام  وفــــي 
الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الســــؤال 
بالــــذات. ورد ردا لا يحمل إجابة واضحة، 
قائــــلا ”لقــــد أنفقنا (الأمــــوال) على ما هو 
ضروري. ليس لدي الوقت الكافي لشــــرح 

ما تم إنفاق الأموال عليه“.
بلوائــــح  الثانــــي  الســــؤال  ويتعلــــق 
البناء. ففي أعقاب زلزال عام 1999 فرضت 
الدولــــة لوائح بناء أكثــــر صرامة، وتهدف 
خصيصــــا إلــــى ضمــــان مقاومــــة المباني 
للزلازل قدر الإمكان. ويشــــير الدمار الذي 
لحــــق بمبان في مدن مثل هاتاي وأنطاكيا 
وإســــكندرون بقوة إلــــى أن المباني لم تكن 

مطابقة للمعايير.
ويتســــاءل معلقون ”من المســــؤول؟“، 
وشــــرع معلقــــون في طرح ســــيناريوهات 
ســــاخرة عن الجهود التي سيبذلها حزب 
العدالة والتنميــــة التابع لأردوغان بهدف 
الهروب من الإحراج. وســــيكون من المثير 

للاهتمام أن نرى كيف سيحققون ذلك.
ويركــــز ســــؤال آخــــر على اســــتجابة 
الحكومــــة لحالات الطوارئ. ومن المسُــــلّم 
به أن شــــدة الزلازل كانت هائلة إلى درجة 
أن أي حكومة مســــتعدة ستكافح من أجل 
القيام باســــتجابة كبيرة. ومع ذلك، يشكو 
المواطنــــون فــــي المناطــــق المتضــــررة من 
النقــــص التام في خدمــــات الطوارئ، مما 
دفع البعض إلى التســــاؤل ”أين الدولة؟“. 
وفي الســــاعات الثماني والأربعين الأولى 
ترددت الحكومة في نشر الجيش التركي، 
الــــذي يمتلك موارد كبيرة. ويقول معلقون 
إن هــــذا التردد قد أدى إلــــى فقدان الآلاف 
من الأرواح. علاوة على ذلك تخضع إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد“ لتدقيق 
عام؛ فهي متهمة بالاستجابة البطيئة جدا، 

وبشكل غير مقبول، لكارثة وطنية كبرى.

ميديا 
أونلاين

@M_MaDHi
رســــــميا: نزلت ميزة ٤٠٠٠ حرف في 
تويتر! تويتر خرب وصار فيسبوك!

@SherifRAyad
ــــــس عبدالفتاح  قــــــد أختلف مع الرئي
السيسي في أكثر من موضوع، لكن 

أتفق مع كل حرف قاله هنا.

@nayelshafei
السيســــــي يتلعثم حــــــول الأزمة مع 
السعودية. ويحذر من الاستماع إلى 
ــــــي تريد الفتنة  المواقــــــع المغرضة الت
مع الأشــــــقاء، وحتى المواقع التابعة 

للدولة، فنحن لا نتدخل فيها.

@monther72
لا يكفي ألا نسيء لأشقائنا، بل الواجب 
ألا ننسى وقفتهم معنا. شرح واف من 
فخامــــــة الرئيس السيســــــي، أســــــتمع 
وللمــــــرة المليون، نحذر مــــــن الاندفاع 
خلف دعوات مغرضة، وأعيدها لا أمل 
بعودة الثورات و#الإخوان إلا بالوقيعة 
بين الأشقاء، فالحذر الحذر. حفظ الله 

الخليج و#مصر.

@mobarakalatty
علاقة #الســــــعودية و#مصــــــر قيادة 
وشعبا علاقات تاريخية إستراتيجية 
على مر العصور في كل الأزمات 
وفي كل المحن. تتمتع السعودية 
ــــــر  ومصــــــر بثقــــــل وقــــــوة وتأثي
ــــــة  العربي الأصعــــــدة  ــــــى  عل
ــــــة  والإســــــلامية والدولي
معا  ــــــان  تتصدي جعلهمــــــا 
تهما  ليا لمسؤ

العربية.
بدلا من الاعتراف بالصدمة 

العامة، حذر أردوغان من 

أنه سيستهدف الأشخاص 

«الذين ينشرون الأكاذيب» 

حول الكارثة 

الهاتف الوحيد المسموح به
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 ارتدادات زلزال تركيا.. 

اعتقال مستخدمي تويتر 

ومحاصرة وسائل الإعلام 
أردوغان لا ينسى عاداته في تكميم الأفواه لأجل 

{صورته العامة} حتى في الكوارث

ــــــب أردوغان الزمــــــن لمحاصرة  يســــــابق نظــــــام الرئيس التركــــــي رجب طي
الانتقــــــادات على مواقع التواصل الاجتماعي وضمن وســــــائل الإعلام، في 

الوقت الذي أحدث فيه الزلزال ارتدادات سياسية كبيرة.

{مواقع تزرع الفتنة}.. 

رد السيسي على التراشق الإعلامي 

المصري – السعودي

تويتر ينهي ثقافة الاختزال بـ4000 حرف 

في التغريدة

الرئيس المصري 

ألقى باللائمة على الكتاب 

والصحافيين مؤكدا أنه 

«لا يتدخل في ما تكتبه 

وسائل الإعلام»

الفائتة، سنتجاوزها“.
”حتى وأوضـــح الرئيس المصري أن
فـــي الخـــلاف مـــع إثيوبيـــا حول ســـد
النهضة لم يصدر عن الدولة المصرية أي

تصريح أو تصرف مسيء“.
ومواقـــع الإعـــلام  وســـائل  وحـــث 
”وجوب عدم ترديد أمور التواصل على

غير منضبطة 
أو التطاول“،

موضحا أن ”في 
حال لم يتم 
تصريح صدور

تلقف المقال وأفرد له جيوشا من المحللين
الإستراتيجيين.

ونشـــطت عدة هاشـــتاغات في هذا
#مصر_السعودية_ #السياق على غرار

#واحـــد و#لن_ترونا_إلا_معا. وكتب

مغرد سعودي:

@mobarakalatty
#الســــــعودية و#مصــــــر قيادة # علاقة
وشعبا علاقات تاريخية إستراتيجية
على مر العصور في كل الأزمات
وفي كل المحن. تتمتع السعودية
ــــــر ومصــــــر بثقــــــل وقــــــوة وتأثي
ــــــة العربي الأصعــــــدة  ــــــى  عل
ــــــة والإســــــلامية والدولي
معا ــــــان  تتصدي جعلهمــــــا 
تهما ليا لمسؤ

العربية.
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الطائرات المقاتلة الغربية 

ستتيح ضرب القوات 

الروسية على مسافات 

بعيدة وردع قاذفاتها من 

قصف الأراضي الأوكرانية

منعطف ينذر بتوسع نطاق المواجهة

  دمشــق - منذ وقوع الزلـــزال المدمّر، 
تلقى الرئيس الســـوري بشار الأسد سيلا 
من الاتصالات والمســـاعدات من قادة دول 
عربيّـــة، في تضامن قد يجـــد فيه ”فرصة“ 
لتسريع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه 
الإقليمي والإفلات أيضا من العزلة الدولية 

المفروضة عليه.
ويقول محللون إن الرئيس الســـوري 
يســـعى لتحقيـــق مكاســـب سياســـية من 
الزلـــزال الـــذي دمـــر أجـــزاء كبيـــرة من 
ســـوريا وتركيا، ويضغط من أجل إرسال 
مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية 
للتحـــرر تدريجيـــا مـــن العزلـــة الدوليـــة 

المفروضة عليه.
ووسط فيض من التعاطف مع الشعب 
الســـوري بعـــد الزلـــزال المدمـــر، انتهزت 
دمشـــق الفرصة لتكـــرر مطالبها بضرورة 
التنســـيق مع حكومتها بشأن المساعدات، 
وهو ما يحجم عنه الغرب منذ بدء الحرب 

في سوريا عام 2011.

ولــــم تظهر القــــوى الغربيــــة ما يفيد 
أو  المطلــــب  هــــذا  لتلبيــــة  باســــتعدادها 
التعامــــل مع الأســــد مرة أخــــرى، لكن ما 
يخدم موقف الأســــد هو صعوبة إرســــال 
مســــاعدات من تركيا إلى منطقة شــــمال 
غرب ســــوريا التــــي تســــيطر عليها قوى 

المعارضة.
شــــخص  ملايــــين  أربعــــة  ويعتمــــد 
يعيشــــون في شــــمال غرب ســــوريا على 
المســــاعدات، لكنهــــا توقفــــت مؤقتا منذ 
وقوع الزلزال، غير أن مســــؤولا في الأمم 

المتحدة أكد استئنافها الخميس.
ولطالما طالبت دمشق بنقل المساعدات 
إلــــى جيب المعارضة في الشــــمال الغربي 
عبــــر الأراضــــي الســــورية وليــــس عبــــر 

الحدود التركية.
وقال آرون لوند، الخبير في الشؤون 
الســــورية لدى مؤسســــة سنشــــري، ”من 
الواضح أن هناك نوعا من الفرص يسعى 
الأســــد لاســــتغلالها من هذه الأزمة، وهي 

إما أن تعملوا معي وإما من خلالي“.
وأضــــاف ”إذا كان الأســــد ذكيا، فإنه 
سيسهل إيصال المســــاعدات إلى المناطق 
الخارجة عن ســــيطرته، وســــيحصل على 
فرصة ليبدو كما لو كان شخصا مسؤولا، 

لكن النظام عنيد للغاية“.

التطبيع الإقليمي

وجـــد الرئيـــس الســـوري فـــي موجة 
التضامـــن العربيـــة التي عقبـــت الزلزال 
لتســـريع عمليـــة تطبيع  المدمـــر ”فرصة“ 
علاقاتـــه مع محيطه الإقليمـــي التي بدأت 

فعلا، لكن بوتيرة بطيئة.
ويقول الباحث في معهـــد ”نيولاينز“ 
نيك هيراس ”المأساة المروعة التي عصفت 
بسوريا وتركيا هي فرصة واضحة للأسد 
مـــن أجل محاولة دفع عملية تطبيع نظامه 

مع بقيـــة العالـــم العربـــي، والتي إن 
كانت تسير ببطء لكنّها تتقدم“.

وتسبّب الزلزال الذي بلغت قوته 
7.8 درجـــة بمقتـــل أكثر مـــن 16 ألف 
شـــخص في تركيا وســـوريا، بينهم 

أكثر من ثلاثة آلاف في سوريا.
وسارع قادة وملوك دول عربية 
عدة إلى التواصل مع الأسد وإبداء 
تضامنهـــم مـــع محنـــة الشـــعب 
الســـوري الـــذي أنهكته ســـنوات 

الحـــرب الطويلـــة، قبل أن تحـــط طائرات 
المساعدات تباعا في مطارات دمشق وحلب 

واللاذقية.
وإلى جانب حلفائـــه التقليديين، تلقى 
الأســـد الثلاثاء اتصالا من نظيره المصري 
عبدالفتاح السيســـي، أكد فيـــه ”تضامن“ 
بـــلاده واســـتعدادها ”لتقـــديم كافة أوجه 

العون والمساعدة الإغاثية الممكنة“.
وهـــذا الاتصال هو الأول من نوعه بين 
الرجلين منذ تولي السيســـي الســـلطة في 
مصر العـــام 2014، رغم محافظـــة البلدين 
علـــى علاقـــات أمنية وتمثيل دبلوماســـي 

محدود.
وتلقى الأسد كذلك اتصالا من العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد. وقد 
اســــتأنفت الدول الخليجيــــة علاقاتها مع 
دمشــــق العــــام 2018، بعد خطــــوة مماثلة 
مــــن دولــــة الإمــــارات التي تقــــود جهود 
الإغاثة الإقليمية إلى سوريا وتعد بتقديم 

مساعدات لا تقلّ عن مئة مليون دولار.
ونقـــل وفـــد وزاري لبنانـــي مكلف من 
رئيـــس حكومـــة تصريف الأعمـــال نجيب 
ميقاتي، إلى الأســـد اســـتعداد لبنان لفتح 
مطاراته وموانئه لاستقبال مساعدات ترد 

إلى سوريا من أيّ دولة أو جهة.
ويعـــد هـــذا أول وفـــد وزاري رســـمي 
يزور دمشق منذ اندلاع النزاع، رغم توجه 
وزراء إليها بمبادرات شـــخصية ســـابقا، 
بعدما كانت الحكومات المتعاقبة قد اتبعت 
عـــن النزاع في  سياســـة ”النأي بالنفس“ 

سوريا.
الســـعودية  العربية  المملكة  وتعهّدت 
التـــي قطعـــت علاقاتها مع نظام الأســـد 
العام 2012 وقدمت دعما بارزا للمعارضة 
فـــي مراحـــل النـــزاع الأولـــى، بتقـــديم 

مســـاعدات إلى مناطق متضررة تتضمن 
مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقال مصدر في مركز الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز للإغاثة والأعمال الإنســـانية 
إن المســـاعدات سترســـل مباشـــرة إلـــى 
مطـــار حلب الدولي وإلـــى الهلال الأحمر 
الســـوري ومقـــره في دمشـــق، مؤكدا في 
الوقـــت ذاته أنـــه ما من قنـــوات تواصل 

مباشر مع الحكومة السورية.
وبدأت قطر التي قدمت دعما لفصائل 
مسلحة معارضة للأسد، تقديم مساعدات 

تشمل البلدين المنكوبين.
ويرى هيراس أن لدى الأســـد ”فرصة 
كبيـــرة لمحاولة تحويل هذه المأســـاة إلى 
قنـــاة واضحـــة ومفتوحة أمام مشـــاركة 

دبلوماسية مستدامة“.
لكن باحثين آخرين يقللون من أهمية 
تداعيات التضامن الحاصل مع ســـوريا 

على المستوى السياسي.
ويقــــول الباحث في مركز سنتشــــري 
إنترناشــــونال آرون لونــــد ”إنها رســــائل 
روتينية سيقدّمها هؤلاء القادة لأي رئيس 

دولة بعد حصول كارثة طبيعية كبرى“.
ويضيف ”علينا أن ننتظر ونرى.. هل 
ســـيكون هناك المزيد من هذه الاتصالات؟ 
وهـــل ستســـتمر إلـــى مـــا بعـــد الأزمـــة 

الحالية؟“.
لكـــن ذلـــك لا يحـــول دون أن ”يحاول 
الأســـد أن يســـتغل اللحظـــة“، خصوصا 
أن الكارثـــة قـــد تقلّـــص المســـاحة بـــين 
دمشـــق ودول تتردّد حتى الآن في تطبيع 

علاقاتها معها.
ويـــرى لونـــد أن المأســـاة قـــد تعزّز 
خصوصا العلاقات بين دمشـــق وأنقرة، 
الداعمـــة الرئيســـية للمعارضـــة، بعدما 
بـــرزت خـــلال الأشـــهر القليلـــة الماضية 
مؤشرات تقارب بينهما. ويقول ”يتشارك 
البلـــدان حاليا مشـــكلة تتخطى الحدود 

والخلافات السياسية“.
وبعيـــدا عن العالـــم العربي، يبدو أن 
جهود ســـوريا لفكّ عزلتها على الســـاحة 

الدولية تصطدم بحائط مسدود.
ودرجت دمشـــق على توصيف النزاع 
الدامـــي الذي يقترب من بدء عامه الثاني 
غربيـــة للإطاحة  عشـــر بأنه ”مؤامـــرة“ 
بنظام الأسد، الذي بدوره يلقي باللوم في 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها 
بـــلاده علـــى العقوبـــات الغربية بشـــكل 

رئيسي.
وتفـــرض دول غربيـــة، على رأســـها 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، 
عقوبات اقتصادية صارمة على ســـوريا 

منذ اندلاع النزاع.
لكن سفير ســـوريا لدى الأمم المتحدة 
بسام الصباغ أكد الثلاثاء استعداد بلاده 
للعمل ”مع كل من يرغب بتقديم المساعدة 
للســـوريين“، غداة إعلان وزير الخارجية 
فيصـــل المقـــداد ”تقديم كل التســـهيلات 
المطلوبـــة للمنظمات الأممية في ســـبيل 
إلى بلاده،  تقديم المســـاعدات الإنسانية“ 
فـــي أعقـــاب الزلزال الـــذي يفـــوق قدرة 

السلطات على احتوائه.
وطالــــب رئيس منظمــــة الهلال الأحمر 
الســــوري خالد حبوباتي من دمشــــق دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي برفــــع العقوبــــات عن 

بلاده. وناشــــد الوكالــــة الأميركية للتنمية 
الدولية أن تقدّم فــــي ظل ”الوضع الصعب 
الذي نعيشــــه (…) مســــاعدات إلى الشعب 

السوري“.

مساعدات غربية

تقدّمت ســـوريا رسميا بطلب مساعدة 
من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن الأربعاء 
المفـــوض الأوروبي يانيز ليناركيتش الذي 
قال إن المفوضية الأوروبية ”تشجّع“ الدول 
الأعضـــاء على الاســـتجابة لطلب ســـوريا 
للحصـــول على معدات طبيـــة وأغذية، مع 
المراقبـــة للتأكد من أن أي مســـاعدات ”لن 
من قبل  يتم اســـتخدامها لأغراض أخرى“ 

حكومة دمشق الخاضعة للعقوبات.
وأكـــدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها 
تعمل مع منظمات غير حكومية محلية في 

سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن للصحافيين ”نحن مصممون على 
تقديم هـــذه المســـاعدة من أجل مســـاعدة 
الشعب السوري على تجاوز هذه المحنة“، 
مشـــددا على أن ”هـــذه الأموال ســـتذهب 
بالطبع إلى الشـــعب الســـوري وليس إلى 

النظام“ في دمشق.
وتقول الدول الغربية إنها تســـتهدف 
الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتوصل 
إلى تســـوية سياسية عن طريق التفاوض. 
وتقـــول الولايات المتحـــدة إن العقوبات لا 

تستهدف المساعدات الإنسانية.
ولطالمـــا تجنـــب الغـــرب التعامل مع 
الأســـد، عازيا ذلك إلى ما يعتبره أســـلوبا 
وحشـــيا تنتهجـــه حكومته خـــلال الحرب 
الأهليـــة المســـتمرة منـــذ ما يزيـــد عن 11 
عامـــا، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من 
الأشخاص وشردت أكثر من نصف السكان 
وأجبرت الملايين على النزوح إلى الخارج.

لكن الخطوط الأمامية ظلت لســـنوات 
دون تغيير، بينما يســـيطر الأسد المدعوم 
من روســـيا وإيران على الجـــزء الأكبر من 

الدولة المنقسمة.
وقدمـــت روســـيا، الحليف الرئيســـي 
لســـوريا والمنخرطـــة حاليـــا فـــي صراع 
بأوكرانيـــا، دعما لدمشـــق وأرســـلت فرق 
إنقاذ ونشـــرت قـــوات بالفعل في ســـوريا 

للانضمام إلى أعمال الإغاثة.
وسارعت روســـيا، التي تخضع حاليا 
لعقوبات أميركية، إلى مســـاعدة ســـوريا، 
وتـــرى أن تحالفها مع دمشـــق يمثل ورقة 

مساومة مع الغرب.
ولطالمـــا قالـــت موســـكو إن إيصـــال 
المســـاعدات إلى شمال غرب ســـوريا عبر 
تركيـــا ينتهك الســـيادة الســـورية. وأثار 
تمديـــد التفويض لعمليات المســـاعدة هذه 
جـــدلا دبلوماســـيا بـــين روســـيا والقوى 

الغربية في مجلس الأمن.
ويخشـــى السوريون في شـــمال غرب 
ســـوريا من أن دمشـــق قد تعطـــل إيصال 
المســـاعدات إليهم، إذا توقف إيصالها عبر 
الحدود التركية وسيطرت الحكومة عليها.

وقال جوشـــوا لانديـــس، رئيس مركز 
دراســـات الشـــرق الأوســـط فـــي جامعـــة 
تحـــاول  كانـــت  دمشـــق  إن  أوكلاهومـــا، 
الاستفادة من المساعدات ”لإضفاء الشرعية 

على النظام“.
وأضـــاف ”أظهر العالم بأســـره فيضا 
من التعاطف تجاه السوريين الذين عانوا 

الكثير. سيحاول الأسد استغلال ذلك“.

 باريــس - مـــن لنـــدن إلى بروكســـل 
مرورا بباريس، حضّ الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي حلفاء بلاده على 
منحهـــا طائـــرات مقاتلـــة حديثـــة لصدّ 
الغزو الروســـي، لكن مـــن الصعب تلبية 

هذا الطلب المعقّد بسرعة.
وقال زيلينســـكي من قصـــر الإليزيه 
الأربعاء ”كلمـــا حصلـــت أوكرانيا على 
أســـلحة ثقيلـــة بعيـــدة المدى فـــي وقت 
أسرع، حصل الطيارون على طائرات في 
وقت أســـرع، واقترب موعـــد انتهاء هذا 
العدوان الروســـي وأمكن لنا العودة إلى 
الســـلام في أوروبا“. وقدم الطلب نفسه 
قبيـــل ذلـــك فـــي بريطانيا، وكـــرّره أمام 

البرلمان الأوروبي الخميس.
ويظهـــر الغربيون حتـــى الآن ترددا 
فـــي اتخـــاذ هـــذه الخطـــوة الإضافيـــة 
خوفًـــا مـــن التصعيد مع موســـكو. لكن 
المحظـــورات تتســـاقط واحـــدا تلو آخر 
منـــذ عام، لاســـيما بعـــد أن وافق حلفاء 
كييـــف في يناير علـــى إمدادها بدبابات 

ثقيلة.
الآن  حتـــى  واشـــنطن  وتســـتبعد 
تزويـــد أوكرانيـــا بطائـــرات ”أف – 16“ 
من تصنيع شـــركة لوكهيد مارتن، وهي 
واحـــدة مـــن أكثـــر المقاتلات انتشـــارا 
في العالـــم وتمتلكها العديـــد من الدول 
الأوروبيـــة. لكـــن هولنـــدا لا تســـتبعد 
منح كييـــف بعـــض طائراتها مـــن هذا 
الطـــراز علـــى أن تعوّضهـــا بمقاتـــلات 

”أف – 35“.
ويبدو أن شركاء آخرين بصدد تغيير 
موقفهم، فبعد اســـتبعاد تسليم طائرات 
يوروفايتر تايفون و“أف – 35“ في يناير، 
وعد رئيس الحكومة البريطاني ريشـــي 
ســـوناك بتدريـــب طياريـــن أوكرانيـــين 
”وفقًا لمعايير الناتو“، وطلب من الجيش 
دراسة إمكانية تسليم طائرات، لكنّه نبّه 
إلى أن ذلـــك لا يمكن أن يحصل إلا ”على 

المدى الطويل“.
وأكد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون لنظيره الأوكراني أن ”لا شـــيء 
مســـتبعدا“. وفرنســـا لديهـــا 13 طائرة 
ميراج 2000 – ســـي خرجـــت من الخدمة 
قبـــل بضعـــة أشـــهر و“لا تـــزال لديهـــا 
بعـــض الإمكانات“، كما أورد أشـــخاص 
من محيط رئيـــس أركان القوات الجوية 
الفرنســـية أكـــدوا فـــي الآن نفســـه أن 
إعادتها إلى الحالة الطبيعية ســـتتطلب 
وقتا، فضلا عن عدة أشـــهر ســـيتطلبها 
تدريب الطياريـــن الأوكرانيين المعتادين 
على قيادة الطائرات ســـوفياتية الصنع 

من طرازي ميغ وسوخوي.
وفـــي ما يخـــص الطائـــرات المقاتلة 
الحديثـــة، تمتد مدة التدريب النموذجية 
لستة أشهر للطيار المتمرس، وهي فترة 
يمكـــن اختصارها إلى ثلاثة أشـــهر لكن 

ليس أقل.
ووفـــق خبـــراء، ســـتتيح الطائرات 
المقاتلة الغربية ضرب القوات الروســـية 
علـــى مســـافات بعيـــدة، وردع قاذفاتها 
من قصـــف الأراضـــي الأوكرانيـــة. لكن 
الطائرات وحدها لن تكون حلا سحريا، 
فضلا عـــن أن بعـــض نماذجها ليســـت 

مناسبة للمسرح الأوكراني.
ويقـــول الخبير العســـكري في مركز 
الأبحـــاث البريطانـــي ”رويـــال يونايتد 
برونك  جاســـتن  أنســـتيتوت“  سرفيسز 
16“ ليســـت  إن ”طائرات تايفون و‘أف – 
البدائيـــة  الجويـــة  للقواعـــد  مناســـبة 
التي يســـتخدمها الأوكرانيـــون لتجنب 

الضربات الصاروخية الروسية“.
وأضاف على تويتر أن منح طائرات 
تايفـــون لكييف ســـيكون ”شـــبه رمزي 
ولـــن يخـــدم مصالـــح القـــوات الجوية 

الأوكرانية“.

وتابع الخبير ”لكن قد يستحق الأمر 
العناء إذا ســـمحت الســـويد سياســـيًا 
بتزويـــد طائـــرات غريـــبن أو إذا وفرت 
18‘، فهذان  دول أخـــرى طائـــرات ’أف – 
الطائرتـــان قادرتان علـــى الانطلاق من 
قواعد ترابية، ومتطلباتهما اللوجستية 

قليلة“.
ومن جانبها، تلوح موسكو بالرد في 
محاولة لثني الغرب عـــن منح أوكرانيا 

طائرات حربية.
فـــي  الروســـية  الســـفارة  وحـــذّرت 
بريطانيـــا مـــن أن شـــحنات الطائـــرات 
لن تمر بـــدون رد، منبّهـــة من ”الحصاد 
الدامـــي لجولـــة التصعيـــد المقبلة وما 
يترتـــب على ذلك من تداعيات عســـكرية 
وسياسية على القارة الأوروبية والعالم 

بأسره“.
ويقـــول محللـــون إنـــه إذا لـــم تزوّد 
الولايـــات المتحـــدة أوكرانيـــا بمقاتلات 
فســـتكون عرضـــة للنزيـــف   “16 ”أف – 
حتـــى المـــوت، لأن ســـكانها لا يتعـــدون 
43 مليـــون نســـمة، هـــرب الملايين منهم 
غربـــا مقابل عدد ســـكان روســـيا الـ146 

مليونا.
أوكرانيـــا  تزويـــد  أن  وأوضحـــوا 
بالطائرات يشكل تحديات عملية كبيرة، 
لكن هـــذا ليس ســـببا لرفض مناشـــدة 
كييـــف لتزويدهـــا بالأســـلحة التي من 

المحتمل أن تغير قواعد اللعبة.
وأضافـــوا أنـــه لا ينبغـــي حرمـــان 
لمجرد   “16 كييـــف مـــن طائـــرات ”أف – 
أن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
قد يعتبر مثل هـــذه الخطوة تصعيدية، 
فقد أظهـــر بالفعل أنه قـــادر تماما على 
تصعيد حربه بغض النظر عن أي شيء 
قد يفعلـــه الغرب، كما أثبتـــت تهديداته 
أنهـــا  الآن  حتـــى  الجامحـــة  النوويـــة 
خدعـــة ويجب علـــى الولايـــات المتحدة 
وحلفائها أن يظلـــوا واثقين من قدرتهم 

على الردع.

الأميركية  ”بوليتيكو“  مجلة  وأفادت 
بـــأن الغـــرب لا يرفض إرســـال طائرات 
مقاتلة إلى أوكرانيا بشكل نهائي، ولكنه 
يريـــد التركيز أولاً علـــى حصول كييف 
على الأسلحة المناســـبة لصد الهجمات 

الروسية.
وقالـــت المجلـــة فـــي تقريـــر إن هذا 
الشعور بات ســـائداً في أعقاب الرفض 
الصريـــح مـــن قبـــل الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن، والذي تـــردد صداه بدرجات 
متفاوتـــة مـــن قبـــل القـــادة فـــي ألمانيا 
وبريطانيا بشأن مسألة ما إذا كان سيتم 

إرسال المقاتلات التي تطلبها كييف.
ظلـــوا  المســـؤولين  أن  حـــين  وفـــي 
صريحين بعدم وجود احتمالية للإرسال 
الوشـــيك للمقاتـــلات، فـــإن المناقشـــات 
التي تتم وراء الكواليس تشـــير إلى أن 
إرســـالها قد يكـــون في الواقع ”مســـألة 

وقت“.
وأقر مســـؤولون فـــي وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) بـــأن أوكرانيا 
ســـتحتاج إلى تحديث سلاحها الجوي 
القـــديم بمقاتـــلات جديـــدة فـــي نهاية 
المطاف، ولكن في الوقـــت الحالي، يركز 
المســـؤولون على إرســـال الأسلحة التي 

تحتاجها كييف في ساحة القتال.

منح الزلزال الذي ضرب ســــــوريا 
منذ أيام الرئيس بشــــــار الأســــــد 
هامشا للإفلات من عزلته الدولية 
ــــــع علاقاته  وفرصة لتســــــريع تطبي
ــــــي أبدت  ــــــدول العربية، الت مــــــع ال
تضامنا كبيرا مع عائلات ضحايا 

الكارثة الطبيعية.

تزويد الغرب لأوكرانيا 

بالمقاتلات مطلب تصعب 

تلبيته لكنه ليس مستبعدا

دمشق انتهزت الفرصة 

لتكرر مطالبها بضرورة 

التنسيق مع حكومتها بشأن 

إيصال المساعدات

دمشق توظف 

المساعدات لإضفاء 

الشرعية على النظام

جوشوا لانديس

الأزمة مثلت فرصة 

يسعى الأسد 

لاستغلالها سياسيا

آرون لوند

حتى الكوارث الطبيعية تستثمر سياسيا

تضامن الدول العربية فرصة يستثمرها 

الأسد في تسريع التطبيع معها
الزلزال في سوريا يعطي النظام هامشا للإفلات من العزلة الدولية

وجـــد الرئيـــس الســـوري فـــي موجة 
التضامـــن العربيـــة التي عقبـــت الزلزال 
لتســـريع عمليـــة تطبيع  المدمـــر ”فرصة“
علاقاتـــه مع محيطه الإقليمـــي التي بدأت 

فعلا، لكن بوتيرة بطيئة.
”نيولاينز“ ويقول الباحث في معهـــد
نيك هيراس ”المأساة المروعة التي عصفت 
بسوريا وتركيا هي فرصة واضحة للأسد 
مـــن أجل محاولة دفع عملية تطبيع نظامه 

مع بقيـــة العالـــم العربـــي، والتي إن 
كانت تسير ببطء لكنّها تتقدم“.
ي م ع

وتسبّب الزلزال الذي بلغت قوته
مـــن 16 ألف 7.8 درجـــة بمقتـــل أكثر
شـــخص في تركيا وســـوريا، بينهم 

أكثر من ثلاثة آلاف في سوريا.
وسارع قادة وملوك دول عربية 
عدة إلى التواصل مع الأسد وإبداء
تضامنهـــم مـــع محنـــة الشـــعب 
الســـوري الـــذي أنهكته ســـنوات

بـــلاده علـــى العقوبـــات الغربية بشـــكل
رئيسي.

وتفـــرض دول غربيـــة، على رأســـها
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي،
عقوبات اقتصادية صارمة على ســـوريا

منذ اندلاع النزاع.
لكن سفير ســـوريا لدى الأمم المتحدة
بسام الصباغ أكد الثلاثاء استعداد بلاده
”مع كل من يرغب بتقديم المساعدة للعمل
للســـوريين“، غداة إعلان وزير الخارجية
”تقديم كل التســـهيلات فيصـــل المقـــداد
المطلوبـــة للمنظمات الأممية في ســـبيل
إلى بلاده، تقديم المســـاعدات الإنسانية“
فـــي أعقـــاب الزلزال الـــذي يفـــوق قدرة

احتوائه. السلطات على
وطالــــب رئيس منظمــــة الهلال الأحمر
الســــوري خالد حبوباتي من دمشــــق دول
الاتحــــاد الأوروبــــي برفــــع العقوبــــات عن



الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  عكســـت   
الروســـي ســـيرجي لافروف إلـــى مالي 
قبل أيام مخاوف موســـكو من أن تُترجم 
المواقف والتصريحات الغربية الصارمة 
حيالها إلى تحـــركات فعلية على الأرض 
وحرمانها مما حققتـــه من نفوذ في عدد 
مـــن دول أفريقيا مؤخرا، مســـتفيدة من 

الفراغات والارتباكات الغربية.
أن خطة  وكشـــفت مصادر لـ“العرب“ 
الولايـــات المتحدة تقوم علـــى التقويض 
والمواجهـــة، وهمـــا يعتمـــدان على دعم 
الجماعـــات  أو  المحليـــة  الحكومـــات 
المعارضة لمواجهة موســـكو وتصويرها 
على أنها قـــوة جاءت للبحـــث عن نفوذ 
لها، مع تذكير بفترة الصراع بين الروس 

والتنظيمات المتطرفة سابقا.
وأكدت المصادر أن هذه السياسة لن 
تؤدي إلى نتائج ملموســـة، لأن موسكو 
لـــم تـــأت محتلـــة أو مســـتغلة للموادر 
الطبيعيـــة، ودعمها للأنظمـــة انبثق من 
خيبة الأمل في الكثير من القوى الغربية، 
والتي استثمرت في الجماعات الجهادية 
بدلا مـــن وأدها، ضمن لعبة توزيع أدوار 
بينهـــا والحكومـــات، وهـــو مـــا يجعل 
الحـــركات الصاعدة في غرب أفريقيا أقل 
استعدادا للصدام مع موسكو ممثلة في 

قوات فاغنر.

وأشـــارت إلـــى أن تكـــرار مهاجمـــة 
المســـؤولين الغربيين لفاغنر وتصنيفها 
كمنظمـــة إجرامية عابرة للحدود من قبل 
واشنطن، لن يثني موسكو التي تعلم أن 
خطوط الدفـــاع عن مصالحهـــا تبدأ من 

خارج أراضيها.
بضـــخ  الغربيـــة  الوعـــود  أن  كمـــا 
المليارات مـــن الـــدولارات لبعض الدول 
الأفريقية تشير إلى أن الولايات المتحدة 
وحلفاءهـــا عازمون علـــى تغيير المعادلة 
التـــي طـــرأت، بعـــد انتشـــار فاغنر في 
منطقة الســـاحل الأفريقـــي ومد بصرها 
إلى الشـــرق الأفريقي، مستغلة تواجدها 
المتصاعد في الشـــمال (ليبيا) والوســـط 

(السودان) لإحكام سيطرتها.
مـــا يحفـــز الولايـــات المتحـــدة على 
التدخـــل لاســـتعادة النفـــوذ فـــي مالي 
وبعـــض دول الســـاحل الأفريقـــي، هـــو 
فشـــل روســـيا حتى الآن في مـــلء فراغ 
أمني وعســـكري ظهـــر عقب انســـحاب 

القوات الفرنســـية في أغسطس الماضي.
وبـــدا أن المحـــور الغربي يســـتعيد 
زمـــام المبـــادرة في ضوء عجز موســـكو 
عـــن تعويض مالي عن جهود شـــركائها 
السابقين وجهود قوات حفظ السلام في 

المناحي الإنسانية والاقتصادية.

هدم الجسور

أدى رفض مالـــي مواصلة التصاقها 
بالشـــركاء التقليديين فـــي الغرب وتوتر 
علاقاتهـــا بقـــوات حفـــظ الســـلام إلـــى 
توريطها فـــي نزاعات غيـــر متكافئة مع 
الـــدول الغربية وجيرانهـــا، ما تمخضت 

عنه متاعب يصعب أن تخففها موسكو.
ومنعت السلطات المالية التعاون مع 
المنظمات الدولية الممولة من فرنســـا في 
نوفمبر الماضي، وطردت ممثل المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
وانســـحبت من دول الساحل والصحراء 

في مايو الماضي.
العســـكرية  الســـلطات  اصطدمـــت 
الانتقاليـــة فـــي مالـــي بفرنســـا التي لم 
يفقدها انسحاب قواتها الجزئي نفوذها 
التعاون  وخســـرت  بالمنطقـــة،  الواســـع 
الأميركي بســـبب الإصرار على التعاون 
مـــع فاغنر وتبنـــي خطاب شـــعبوي في 

التعامل مع القضايا الدولية.
خلـــق قطـــع مالـــي الخطـــوط وهدم 
الجســـور مع القوى والهيئـــات الدولية 
وضعا معيشـــيا مأســـاويا تعجز روسيا 
وحدهـــا عـــن التعامل معه، فهـــي بالكاد 
تســـتطيع مســـاعدة نفســـها فـــي ضوء 

انخراطها في حرب أوكرانيا.
وأدى التفكير الأحادي الذي يتمحور 
حول الملف الأمني وسبل تأمين استمرار 
هيمنـــة الســـلطة العســـكرية عبر جهود 
شـــركة أمنيـــة أجنبيـــة (فاغنـــر)، إلـــى 
إهمال المعالجات الشـــاملة وتفاقم الأزمة 

الإنسانية والمعيشية.
ولا يرجـــع تعرض مئـــات الآلاف من 
المدنيين في مالي وبوركينا فاســـو، التي 
طلبت من باريس ســـحب قواتها، لخطر 
الجـــوع، وفقـــا للتقريـــر الأخيـــر للأمن 
الغذائـــي للأمم المتحدة، فقـــط إلى الآثار 
المترتبـــة علـــى وبـــاء كورونـــا والحرب 
الأوكرانيـــة، بل أيضا إلى شـــح التمويل 
الدولي وتراجع عمل المنظمات الإنسانية.

الإرهاب يتضخم

لم يستفد الشعب المالي على مستوى 
تحســـين الوضـــع المعيشـــي ومشـــاريع 
التنمية بعد أن حلت عناصر فاغنر محل 

القوات الفرنسية.
لـــم تضـــع فاغنر حـــدا لتمـــدد نفوذ 
الإرهابيـــين ولـــم تحـــل دون تنفيذهـــم 
هجمات بشـــكل شـــبه يومي، ما أدى إلى 
نزوح المئات من الآلاف وهجرة المواطنين 
لحقولهـــم ومنازلهـــم، فيما ركـــزت على 
حماية السلطة العسكرية الحاكمة وقمع 

الاحتجاجـــات ومراقبـــة المجتمع المدني.
لم تصنع فاغنر فارقـــا في ما يتعلق 
بمجابهـــة الإرهاب والحد مـــن خطورته 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  وزادت  وتمـــدده، 
بنحـــو 30 في المئة في الأشـــهر الســـتة 
الماضية، وفقا لتقديرات أميركية رسمية.

ورغـــم الصـــراع بـــين فـــرع داعـــش 
(تنظيـــم الدولـــة في الصحـــراء الكبرى) 
وفرع القاعـــدة (جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين)، إلا أنهمـــا اجتمعـــا علـــى 
تحقيـــق هـــدف مشـــترك مـــؤداه إثبات 
فشـــل سياســـات الحكومة العسكرية مع 
شـــركائها الروس الجدد كما فشـــلت مع 

الشركاء الفرنسيين.
وتبـــدو على هـــذا التطـــور بصمات 
أجهزة المخابـــرات الغربية التي اعتادت 
توظيف ورقة الإسلاميين في مناطق عدة 

بصورة تحقق أهدافها السياسية.
وضاعف تنظيـــم داعش من هجماته 
ضـــد القوات الأمنية المحليـــة والأجنبية 
وضـــد المدنيين ووســـع رقعة ســـيطرته، 
حيث وصل لأول مرة إلى ميناكا شـــمال 
مالـــي، وبات أكثـــر من ثلثـــي أراضيها 

خاضعا للجماعات المتطرفة.
أدت المذابح التي ارتكبها داعش ضد 
القرويين والمزارعين إلى نزوح العشرات 
مـــن الآلاف بمنطقتي مينـــاكا وجاو، ما 
جعل مســـاحات شاســـعة من الصحراء 

الكبرى فعليا تحت سيطرة التنظيم.
ولا يواجه فـــرع داعش تهديدا كبيرا 
مـــن القـــوات الحكوميـــة أو مـــن فاغنر 
الغارقـــة فـــي ممارســـات شـــبيهة ضـــد 
المدنيين، ومنشـــغلة أكثر في التنقيب عن 
المعـــادن وتحقيـــق أكبر مكاســـب مادية.
يأتـــي التهديـــد المحـــوري لداعـــش من 

غريمـــه القاعـــدة، إذ تتنافـــس الأجنحة 
التكفيرية على من يحوز النصيب الأكبر 
من الثروات ويســـيطر على مناطق مالي 

الإستراتيجية.
ويحـــرز داعش تقدما فـــي ما يتعلق 
بالتمـــدد في ميناكا التـــي تتميز بقربها 
من النيجر وثرواتهـــا النفطية والغازية 
والحيوانية وكنوزها من الذهب وموارد 
الطاقـــة، عـــلاوة علـــى الارتـــكاز بالمثلث 
الحدودي الذي يقود إلى الحدود الليبية 
وتســـتخدمه الجماعـــات فـــي عمليـــات 

التهريب غير المشروعة.
ويحاول فرع القاعدة (جماعة نصرة 
تراجعه  تعويض  والمســـلمين)  الإســـلام 
النســـبي عبـــر الحفـــاظ علـــى حاضنته 
الاجتماعية، بتقديم نفســـه كحام للسكان 
في مواجهة وحشـــية ممارســـات داعش 
وعجـــز مجموعـــة فاغنر عـــن حمايتهم، 
والتي يتهمها إعلام الجماعة هي الأخرى 

بارتكاب مذابح ضد المدنيين.
لم تجد الجماعـــات المتمردة جميعها 
صعوبة في شـــيطنة روســـيا وخلق عدو 
جديد أكثر وضوحـــا، حيث ينظر غالبية 
الجهاديين إليها على أنها خصم صريح 

يجب محاربته.
فقد التأييد الشعبي للتدخل الروسي 
قيمته ولم تعد المشـــاعر المؤيدة لموسكو 
ولا المؤيـــدة للغـــرب من العوامـــل التي 
ترجـــح كفـــة أي منهمـــا، وصـــار الأمل 
الوحيد للشـــعب المالي معلقا بمن ينقذه 
مـــن انعـــدام الأمـــن والجوع والتشـــرد 
والنـــزوح وبمن يغير أوضاعـــه المتردية 
إلى الأفضل، ولا يهم أكان من الشـــرق أو 

الغرب.

الغرب منقذا

وبعد فقدانهم ســـبل عيشـــهم بسبب 
الإرهـــاب والجفـــاف وتعرضهـــم لخطر 
المجاعة وتفاقم الوضع الأمني وانتشـــار 
تـــرف  المواطنـــون  يملـــك  لا  الفوضـــى، 
المفاضلـــة بين روســـيا وأميـــركا، فبات 

التأييد رهنا بمن يوقف معاناتهم.
وبعد تأكد فشـــل المقاربة الحالية، لا 
تملك الســـلطات العســـكرية في باماكو 
أوراقـــا تجعلهـــا تتمســـك بخياراتهـــا 
السياســـية وتحالفاتهـــا البديلـــة، ما 
يفتح الباب للمجتمـــع الدولي للتدخل 
بحجـــة القضاء على الإرهـــاب وإنقاذ 

كيان الدولة.
الانتقاليـــة  الســـلطات  أضحـــت 

مجبرة على اســـتعادة علاقاتها الدولية 
الإقليمـــي،  المســـتوى  علـــى  وضبطهـــا 
والوفاء بوعودها بشأن نقل السلطة إلى 

حكومة مدنية.
بين  العلاقات  تطبيـــع  ويتطلب 

وقف  الدولي  والمجتمـــع  مالـــي 
التعـــاون مـــع شـــركة فاغنر 

ووضـــع خارطـــة طريـــق 

لعودة الحكم الدســـتوري كبـــادرة تثبت 
حســـن النيـــة، وهـــي بدايـــة في مســـار 
تصحيحي يتفادى زحف جماعات التمرد 
التكفيري نحـــو مناطق جديدة، بما فيها 

محيط العاصمة باماكو.
ويعني تـــرك الأوضاع لتســـير وفقا 
للمعـــادلات العشـــوائية القائمـــة أن في 
غضـــون فتـــرة قليلـــة لن يكـــون الحكام 
العســـكريون في مراكزهم الحالية، حيث 
تنذر المعطيات بولوج البلاد مرحلة غير 
مســـبوقة من الفوضى والتحلل، تفضي 
إلى تنامـــي المطالب الانفصالية شـــمالا 

وتهديد وحدة وكيان الدولة.
وكما اســـتفادت روســـيا في السابق 
من فشل فرنسا وتنامي المشاعر العدائية 
حيالهـــا فـــي مالـــي، تســـعى الولايـــات 
المتحدة للاســـتفادة من الفشـــل الروسي 
متعلمة الـــدرس من التجـــارب الماضية، 

ولـــن تكـــرر أخطـــاء باريس وموســـكو.
كي ينجح التدخل الغربي الذي يلوح 
في الأفق، والذي استدعى زيارة لافروف 
الأخيرة لباماكـــو، ينبغي عدم النظر إلى 
مالي ومنطقة الســـاحل على أنها زاخرة 
بالثـــروات الوفيرة من المعـــادن والنفط 
والغـــاز فقط، بـــل كموقع إســـتراتيجي 

متميز أيضا.
يكرر الذهاب بتلك الحمولات النفعية 
مأزق كل من فرنســـا وروسيا والولايات 
المتحدة نفســـها في أفغانســـتان، حيث 
تطغـــى رغبة تحقيق المصالـــح الأحادية 
ولـــو بصبغة الشـــرعية علـــى حكومات 
فاســـدة وفاشـــلة على تحقيق الإصلاح، 
وهو الوحيد الضامن لســـد المجال أمام 

الجماعات الجهادية.
المطالـــب  تقـــدم  أن  المنطقـــي  مـــن 
المشـــروعة لمختلـــف العرقيـــات بشـــكل 
متـــوازن علـــى التطبيق الحرفـــي للقيم 
الغربية، لكـــن ديمقراطية الانتخابات لن 
تحل المعضلة عبر فوز المجموعة العرقية 

الأكثر عددا.
تضميـــد الجـــروح وتلبيـــة المطالب 
السياســـية المشـــروعة للجميع وتدشين 
حوكمة رشيدة تناســـب البيئة والثقافة 
المالية وتراعـــي التنوع العرقـــي، كفيلة 
بخلـــق حاضنة شـــعبية داعمـــة للتدخل 
الخارجـــي أيا كانـــت جهته، مـــا يحقق 
الكثيـــر من الأهـــداف بإنفـــاق منخفض 

وبتدخل عسكري أقل كلفة.
لا ينجح تدخل عســـكري خارجي ولا 
حتى مـــن القوات المحليـــة دون حاضنة 
ودعـــم شـــعبيين، ومـــن دون ذلـــك تظل 
صغيـــرة  جهاديـــة  مجموعـــات 
وســـريعة الحركـــة قـــادرة على 
قـــدرات  واســـتنزاف  المنـــاورة 
قوى كبيرة لها موارد عسكرية 

هائلة.
تتطلب العودة الغربية 
المرتقبة القيام بإجراءات 
منسقة ومشتركة مع الشركاء 
الدوليين لنقل القوات 
والتنسيق مع الدول 
الإقليمية المستعدة 
لمواصلة التعاون، 
ويمكن إشراك 
حكومات أخرى 
لتخفيف التهديدات 
والاستفادة 
من التجارب 
التي نجحت 
في إحراز 
انتصار على 
الجهاديين.

في العمق
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تأثير محدود لمجموعة فاغنر

رسالة إلى الغرب: مازلنا هنا

هشام النجار
كاتب مصري

التقويض والمواجهة أساس خطة الولايات المتحدة 

لطرد فاغنر من أفريقيا
موسكو تخشى تنفيذ الغرب لتهديداته بشأن تقويض نفوذها في القارة

يحفز التعثر الذي تواجهه روسيا عن طريق مجموعة فاغنر في ملء الفراغ 
ــــــات المتحدة على  الأمني والعســــــكري في عــــــدد من الدول الأفريقية، الولاي
اســــــتعادة نفوذ الغرب في مالي بعد الانســــــحاب الفرنســــــي، لكن مراقبين 
يقللون من نجاح الإســــــتراتيجية التي وضعتها واشــــــنطن والتي تقوم على 

التقويض والمواجهة بالاعتماد على عناصر محلية.

فاغنر لم تصنع فارقا في ما 

يتعلق بمجابهة الإرهاب، 

وزادت الهجمات الإرهابية 

بنحو 30 في المئة في 

الأشهر الستة الماضية

التأييد الشعبي للتدخل 

الروسي فقد قيمته ولم تعد 

لا المشاعر المؤيدة لموسكو 

ولا المؤيدة للغرب من العوامل 

 منهما
ٍّ
التي ترجح كفة أي

و
حراء 

.
كبيرا 
فاغنر 
ضـــد 
ب عن 
ادية.
ش من 

و لمو لمؤي ر لم م و ي
ولا المؤيـــدة للغـــرب من العوامـــل التي
ترجـــح كفـــة أي منهمـــا، وصـــار الأمل
الوحيد للشـــعب المالي معلقا بمن ينقذه
مـــن انعـــدام الأمـــن والجوع والتشـــرد
والنـــزوح وبمن يغير أوضاعـــه المتردية
إلى الأفضل، ولا يهم أكان من الشـــرق أو

الغرب.

الغرب منقذا

وبعد فقدانهم ســـبل عيشـــهم بسبب
الإرهـــاب والجفـــاف وتعرضهـــم لخطر
المجاعة وتفاقم الوضع الأمني وانتشـــار
تـــرف المواطنـــون  يملـــك  لا  الفوضـــى، 
المفاضلـــة بين روســـيا وأميـــركا، فبات

التأييد رهنا بمن يوقف معاناتهم.
وبعد تأكد فشـــل المقاربة الحالية، لا
تملك الســـلطات العســـكرية في باماكو
أوراقـــا تجعلهـــا تتمســـك بخياراتهـــا
السياســـية وتحالفاتهـــا البديلـــة، ما
يفتح الباب للمجتمـــع الدولي للتدخل
بحجـــة القضاء على الإرهـــاب وإنقاذ 

كيان الدولة.
الانتقاليـــة الســـلطات  أضحـــت 

مجبرة على اســـتعادة علاقاتها الدولية 
الإقليمـــي، المســـتوى  علـــى  وضبطهـــا 
والوفاء بوعودها بشأن نقل السلطة إلى

حكومة مدنية.
بين العلاقات  تطبيـــع  ويتطلب 

وقف  الدولي  والمجتمـــع  مالـــي 
التعـــاون مـــع شـــركة فاغنر 
ووضـــع خارطـــة طريـــق

ل بي ق ب
الخارجـــي أيا كانـــت جهته، مـــا يحقق
الكثيـــر من الأهـــداف بإنفـــاق منخفض

وبتدخل عسكري أقل كلفة.
لا ينجح تدخل عســـكري خارجي ولا
حتى مـــن القوات المحليـــة دون حاضنة
ودعـــم شـــعبيين، ومـــن دون ذلـــك تظل
صغيـــرة جهاديـــة  مجموعـــات 
وســـريعة الحركـــة قـــادرة على
قـــدرات واســـتنزاف  المنـــاورة 
قوى كبيرة لها موارد عسكرية

هائلة.
تتطلب العودة الغربية 
المرتقبة القيام بإجراءات 
منسقة ومشتركة مع الشركاء 
الدوليين لنقل القوات 
والتنسيق مع الدول 
الإقليمية المستعدة 
لمواصلة التعاون، 
ويمكن إشراك 
حكومات أخرى 
لتخفيف التهديدات 
والاستفادة 
من التجارب 
نجحت  التي
في إحراز 
انتصار على 
الجهاديين.

لا المشاعر المؤيدة لموسكو 

ولا المؤيدة للغرب من العوامل 

 منهما
ٍّ
التي ترجح كفة أي
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غيّر الزلزال الذي ضرب الجنوب 
التركي والشمال السوري 

المعطيات السياسيّة في المنطقتين، 
خصوصا لجهة استكمال تركيا 

للمنطقة العازلة التي قررت إقامتها 
بعمق يراوح بين 30 و35 كيلومترا 
داخل الأراضي السوريّة. ستنهمك 

تركيا، المقبلة على انتخابات رئاسيّة 
متوقّعة في أيّار – مايو المقبل، في 
عملية إعادة بناء المناطق المنكوبة 
في عشر من ولاياتها. دمّر الزلزال  

معظم البنية التحتية في تلك الولايات 
التركية. ستتطلب إعادة تلك البنية 
إلى وضعها الطبيعي العشرات من 

المليارات من الدولارات.
كشف الزلزال أنّ تركيا، التي 
تعاني أصلا من أزمة اقتصادية، 

ليست بتلك العظمة التي يتصورها 
الرئيس رجب طيب أردوغان وأنّ 

عليه تقليص تطلعاته إلى لعب دور 
مهيمن في المنطقة… وصولا إلى ليبيا. 

أكثر من ذلك، سيكون على أردوغان 
إعادة النظر في خططه للسنة 2023 

والدور التركي إقليميا بعدما كان بنى 
الكثير على انتهاء مفاعيل المعاهدات 

الدولية الموقعة في 1923 والتي فرضت 
على تركيا، في ضوء انهيار الدولة 

العثمانيّة، قيودا في مجالات عدّة من 
بينها السيطرة على الملاحة في ممر 

البوسفور.
جعل الزلزال أردوغان يكتشف كم 
تركيا في حاجة إلى العالم، خصوصا 

إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في 
حال كانت تريد بالفعل أن تكون 

دولة محترمة ذات شأن في المنطقة 
وخارجها… بدل السعي إلى مناورات لا 
فائدة تذكر منها. من بين هذه المناورات 
شراء شبكة صواريخ مضادة للطائرات 

من نوع ”إس – 400“ الروسيّة في 
محاولة لكسب ودّ فلاديمير بوتين. 

فعل ذلك، على الرغم من أن تركيا عضو 
أساسي في حلف شمال الأطلسي 

(ناتو).

في الوقت ذاته، يستطيع رئيس 
النظام السوري بشّار الأسد تنفّس 

الصعداء في ضوء زوال كابوس 
اضطراره إلى مصالحة أردوغان 

والرضوخ في الوقت ذاته لشروط 
معيّنة واتفاق جديد يكون نسخة 

مطوّرة لاتفاق أضنة الموقّع في 
العام 1998. سمح ذلك الاتفاق 

الذي مهّد لتسليم النظام السوري 
عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال 
الكردستاني، لتركيا بدخول القوات 
التركيّة الأرضي السورية متى دعت 

الحاجة إلى ذلك. فوق ذلك كلّه، تخلّى 

النظام السوري رسميا عن المطالبة 
بلواء الإسكندرون الذي كان يسميه 

”اللواء السليب“.
لن يطول تنفس بشار الأسد 

الصعداء طويلا وذلك مهما حاول 
نظامه توزيع أنباء عن اتصال زعماء 

المنطقة والعالم به. كلّ ما في الأمر 
أنّ اهتمام العالم، بما في ذلك الدول 

العربيّة القادرة، بسوريا سيزداد. 
لكنّ هذا الاهتمام سيكون من زاوية 

إنسانيّة وليس من زاوية إعادة تأهيل 
لنظام يعرف الصغير والكبير أنّه 

في حرب مع شعبه ولا يمتلك حريّة 
قراره. ليس النظام السوري، بتركيبته 

الحاليّة، سوى تابع لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، خصوصا بعد غرق 

فلاديمير بوتين في الوحول الأوكرانيّة 
واضطراه، من أجل متابعة حربه على 

الشعب الأوكراني، إلى الارتماء في 
الحضن الإيراني.

من سيتنفس الصعداء فعلا 
هم أكراد سوريا الممثلون بـ“قوات 

سوريا الديموقراطية“ (قسد) الذين 
ستخفّ الضغوط التركية عنهم ولن 

يعودوا مجبرين في الوقت ذاته على 
الأخذ والردّ مع النظام السوري. 

ستزداد علاقة ”قسد“ بالأميركيين 
قوّة وسيتوسع هامش المناورة لديهم 

بفضل العلاقة بالأميركيين من جهة 
وتراجع الضغوط التركيّة من جهة 

أخرى.
غيّر الزلزال الطبيعي المعطيات 

السياسية، إن تجاه تركيا ورجب طيب 
أردوغان وموقعه السياسي ودور تركيا 

الإقليمي، وإن تجاه النظام السوري 
الذي لا يستطيع التعاطي مع مستقبل 

سوريا أو أن يكون جزءا من هذا 
المستقبل. بات مصير النظام السوري 

رهينة لمصير النظام الإيراني والملفات 
الإقليمية المتنوعة التي ارتبط بها.
عاجلا أم آجلا، سيعود العالم 

الغربي إلى الاهتمام بكيفية التعاطي 
مع إيران ومع الوضع الداخلي فيها 
ومع برنامجها النووي. سيعود إلى 

الاهتمام بالدور التخريبي الذي تلعبه 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 

بأدوار أخرى في مختلف أنحاء العالم، 
خصوصا بعد تحولها إلى شريك 

لروسيا في الحرب الأوكرانيّة.
سيعود العالم إلى الاهتمام 
بالميليشيات الإيرانية والوجود 

الإيراني في الجنوب السوري وما إذا 
كانت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ستردّ 

على الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي 
استهدفت هدفا عسكريا مهمّا، قد يكون 
مرتبطا بإنتاج صواريخ باليستيّة، في 

أصفهان. ماذا إذا ردّت إيران وكيف 
سيكون الردّ عليها، علما أن معظم 

المعلومات المتوافرة تشير إلى تنسيق 
أميركي – إسرائيلي في شأن كلّ ما له 

علاقة بما يجري في داخل ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ونشاطاتها خارج حدودها 

أيضا.
لا شكّ أن الزلزال الذي ضرب 
جنوب تركيا وشمال سوريا كان 

مأساة إنسانية ضخمة طغت على 
بقية الأحداث في العالم. لكنّ هذا 

العالم سيعود إلى مشاكله الأخرى، 
بما في ذلك المنطاد الصيني الذي كان 
يحلّق في الأجواء الأميركيّة. تبينّ أن 

هذا المنطاد جزء من شبكة صينيّة 
تستهدف الاطلاع على ما يدور على 

الكرة الأرضية، خصوصا في الأراضي 
الأميركيّة.

كان الزلزال مأساة ذات طابع 
إنساني، لكنه كان أيضا ذا أبعاد 

سياسية على الرغم من العدد الكبير 
للضحايا، وهو عدد مرشح لأن يصل إلى 

نحو عشرين ألف قتيل وعشرات الآلاف 
من المشرّدين الذين فقدوا منازلهم. ثمة 
أحياء في مدن عدة، في تركيا وسوريا، 

زالت نهائيا عن الخريطة.
 سيطرح الزلزال سؤالا يتعلّق 
بوضع تركيا ومكانتها في المنطقة 

والعالم في ضوء اضطرارها إلى أخذ 
حجمها الحقيقي سياسيا واقتصاديا 

وحتّى عسكريا. قضى الزلزال على 
أحلام يقظة لرجب طيب أردوغان الذي 
كان يعتقد أن سنة 2023 بداية جديدة 

لدور تركي أكثر نشاطا في ضوء 
التخلص من قيود فرضتها معاهدات 

وقّعتها تركيا قبل قرن.
سيتوقف الكثير على أمرين. أولهما 

انتصار الرئيس التركي الحالي في 
انتخابات أيّار – مايو المقبل. الأمر 

الآخر قدرة رجب طيب أردوغان على 
التعاطي مع الواقع بعيدا من الأوهام. 

يشمل ذلك أن يكون الرئيس التركي، 
على سبيل المثال، أكثر واقعية في 
طريقة تعامله مع اليونان بدل أن 

يعتبر التصعيد معها جزءا من حملته 
الانتخابيّة والتعبئة الداخلية.

أردوغان والنظام السوري… 
وما بعد الزلزال

عاجلا أم آجلا سيعود العالم 

الغربي إلى الاهتمام بكيفية 

التعاطي مع إيران ومع برنامجها 

النووي والدور التخريبي الذي 

تلعبه في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن بأدوار أخرى في مختلف 

أنحاء العالم

منذ الغزو الأميركي عام 2003 
والعراق يعيش في حالة طوارئ 
بسبب الزلازل المستمرة التي تضربه 

بين حين وآخر. فبعد أن محت 
السياسة الأميركية الوشائج التي 

تشكل قاعدة للنسيج الاجتماعي سعيا 
وراء الانتهاء من العراق التاريخي 

وبناء عراق جديد قائم على الطوائف 
والأعراق انقلب كل شيء ولم يعد في 

الإمكان إعادة ما انقلب إلى وضعه 
الطبيعي. فالأرض صارت مائلة 

تحت أقدام العراقيين وهم في حالة 
انزلاق دائم. وإذا ما كانت المخدّرات 
قد انتشرت برعاية إيرانية مباشرة 

فإن حالة الترنح المستمر لا تعود إلى 
المعالجة بالمخدرات الإيرانية، بل إلى 

شعور المواطن بأن الأرض صارت 
تدور به بسرعة يعجز معها عن التقاط 

صورة لعدوه الذي يملك موهبة غير 
طبيعية في التحول بين الشخصيات.
العراق بلد في حالة زلزال. ولكن 

ماذا عن سوريا التي ضربها زلزال 
ملحق بالزلزال الكبير الذي ضرب 
جارتها العدوة تركيا؟ أليست هي 

الأخرى دولة في حالة زلزال منذ عام 
2011؟ عبر السنوات الماضية مُحيت 

في سوريا مدن وأحرقت دول عشرات 
المليارات من الدولارات من أجل إشعال 
حريق لن تنطفئ ناره إلا بعد أن تحرق 
آخر سوري. جذبت سوريا مثلما فعل 
العراق من قبلها المئات من الشركات 
الأمنية التي تسترت خلف تسميات 
دينية ليمارس أفرادها القتل ولتهب 
الزلزال معنى واقعيا ولم يعد رحيل 

حكومة أو إسقاطها هدفا في حد ذاته، 
بل صار استمرار الخراب وديمومته 
أو على الأقل الدّوار الذي يعاني منه 

الشعب هو الهدف.
العراق وسوريا دولتان عربيتان 

رئيسيتان تكمّل إحداهما الأخرى، 
جغرافيا وتاريخيا عاشتا زمنا طويلا 
من العداء المعلن الذي غُلف بالأسباب 
العقائدية الزائفة. حُرم شعباهما من 

أن يكونا شعبا واحدا يتمتع بخيرات 
أرض معطاء، بل سخية في عطائها 

وبطريقة تفكير وحدوية كان في 
إمكانها أن تؤسس لوحدة عاطفية 

عربية. كانت الشعارات المرفوعة على 
الجانبين تنطق بالأحلام والتطلعات 

والأوهام والأفكار والتخيلات نفسها. 
غير أن قادة الحزب الوحدوي في 
البلدين عملا على تدمير كل تلك 

الأحلام التي صارت أشبه بالكوابيس 
التي انتقل الشعب من خلالها من 

حالة الانشداد القومي إلى حالة العمى 
العقائدي الذي أدى إلى قيام دولتين 

بوليسيتين بنظم قمعية مارست 
العنف في كل الاتجاهات ممّا أدى إلى 

تطبيعه.
وكان من الطبيعي أن تنتهي 
الدولتان إلى حالة من العزلة عن 

العالم جلبت معها الكثير من مصائب 
البؤس وكوارث التعاسة بالرغم 

من أن حقيقة الشعبين التاريخية 
تؤكد أنهما كانا منجما عظيما لروح 

الابتكار والخلق، علما وفكرا وأدبا 
وفنا ونزاهة وجمالا. لقد زلزل الحزبان 

حياتي الشعبين المنكوبين بهما من 
خلال مختلف الممارسات التي حرمت 

المواطن العادي من التفكير بحياته 
الشخصية بمعزل عن ضجيج الدعاية 

الحزبية، التي جعلت البلدين العزيزين 
ينخرطان في نوبة تشنج هي عبارة 

عن مرثية طويلة لذات منكسرة 
ومهزومة ويائسة من إرادتها التي 
طُحنت في معارك لم تكن ضرورية 

وكان يمكن تفاديها بالقليل من الحكمة 
والاعتدال.

عاش العراقيون والسوريون على 
وقع زلازل صغيرة وكبيرة متتالية، 
محت بعصفها تدريجيا كل أسباب 

العيش الكريم وجعلت من المواطنين 
سُكارى وما هم بسُكارى. ولم يكن 

الحزبيون في منجاة من ذلك السُكر 
الجماعي. لقد سقط الآلاف منهم 

ضحايا لثقة حمقاء وبلادة دفعت بهم 
إلى أن يكونوا طعاما لماكينة العنف 

التي تديرها الأجهزة الأمنية. كان 
الكابوس يتسع فيما تضيق نافذة 

الحلم ولم يكن هناك أمل إلا في انتظار 
وقوع الزلزال العظيم. ولكن إلى أين 

يذهب الخائفون والعالم لا يرى فيهم 
إلا أشباح لاجئين مزعجة؟       

لم يغادر البعث العراقي السلطة 
إلا بعد أن سلّم البلاد بمَن عليها وبما 
فيها للاحتلالين الأميركي والإيراني. 

أما البعث السوري فلا يزال في 
السلطة بصفة فخرية فيما البلاد 
بمَن عليها وبما فيها صارت نهبا 

لاحتلالات روسية وأميركية وإيرانية 
وتركية. في الحالين فإن الزلزالين 

أخليا مكانهما لاحتلالات طويلة الأمد. 
أما حزبا البعث على الجانبين، فإن 

الأول انقطعت أخباره وصار الانتماء 
إليه جريمة نص عليها الدستور 

الذي فبركه الأميركان بعد أن فبركوا 
عراق الطوائف الذي سيذبح في كل 

مرة نفسه بنفسه، أما الثاني فقد 
لاذ بصمته بعد عصر من التهريج 
والبلاغة الجوفاء ودروس المواعظ 

المبتذلة والمستخفة بالشعب.
وإذا كانت الأمور تُقاس بنتائجها 
فإن خراب بلدين تاريخيين وعامرين 
بثرواتهما وشعبين عزيزين وكريمين 
هو خلاصة تجربة بعثين اتخذا من 

الحكم مناسبة للاستبداد والقمع 
وممارسة العنف.

بعثان وزلزالان 
واحتلالان

العراقيون والسوريون عاشوا 

على وقع زلازل صغيرة وكبيرة 

متتالية محت بعصفها تدريجيا 

كل أسباب العيش الكريم 

كارى 
ُ

وجعلت من المواطنين س

كارى ولم يكن 
ُ

وما هم بس

الحزبيون في منجاة من ذلك 

كر الجماعي
ُ

الس

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



استقر في العقل المصري الحديث 
أن التحديات التي تمثلها 

إسرائيل تقتصر على تصرفاتها في 
الأراضي الفلسطينية وتصعيداتها 

المتقطعة مع سوريا ولبنان، وأجادت 
التعامل مع ذلك منذ توقيع اتفاقية 

السلام معها، والآن ظهر متغير جديد 
يستحق أن يشغل اهتمام القاهرة، 
حيث ظهر أن إسرائيل قادرة على 

التمدد في تشاد والسودان وغيرهما 
من الدول وتوثيق العلاقات معها.

ظلت مسألة التطبيع مع إسرائيل 
من قبل دول عربية وأفريقية هاجسا 

للقاهرة، لأنها تخشى أن تنعكس 
سلبا على القضية الفلسطينية، 

وتضعف المزايا النسبية التي تمتعت 
بها مصر كأول دولة فتحت المجال 
لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

أخذ توسع تل أبيب في هذا 
المجال يزيد من قلق القاهرة التي لم 

يغب عن رؤيتها الإستراتيجية أن 
انتشار نفوذ إسرائيل في أفريقيا 

يشكل أزمة لها وينطوي على مخاطر 
كبيرة في المستقبل، فأحد أهدافها 

الخروج من شرنقة الصراع التقليدي 
معها بسبب فلسطين، وهو ما يتم 

من خلال زيادة غلّتها من تطوير 
العلاقات مع الدول التي تقوم 

بالتطبيع معها بعيدا عن أيّ ربط 
بالقضية الأمّ في المنطقة.

مع دق إسرائيل لأبواب العديد من 
الدول العربية والأفريقية، كالسودان 
وتشاد، زالت تصورات مصرية حول 
اقتصار تغلغل إسرائيل على العمق 

الأفريقي في الوسط والجنوب والشرق 
والغرب، فلم يعد حضورها بعيدا عن 

فضائها الحيوي، ولم ينحصر التحسن 
الملحوظ مع إثيوبيا، والذي قد تكون 
له انعكاسات عديدة على التوتر مع 

أديس أبابا عقب تصميمها على المضي 
في تنفيذ مشروع سد النهضة بطريقة 

منفردة دون اكتراث بما يمثل من مشاكل 
مستقبلا في مسألة احتفاظ بمصر 

بحصتها من مياه النيل.
طرق تل أبيب لأبواب تشاد 

والسودان بقوة حاليا هو جرس إنذار 
مزعج للقاهرة، فاتفاقية السلام التي 

وقعتها مع إسرائيل لم تلغها هواجسها 
الأمنية ولم يكن مبرّرا لقبول تغوّلها، 
فما تحصل عليه إسرائيل من مكاسب 

في الدول القريبة والمحيطة حتما سوف 
يؤثر سلبا على مصر في الوقت الراهن.

تعمل إسرائيل على توسيع نطاق 
علاقاتها السياسية في الضوء وهي 

غير محكومة بمدى ما يعكسه ذلك 
من تداعيات على مصر أو غيرها، 

فمشروعها للتوسع قديم وخططت له 
جيدا حتى وصلت إلى اللحظة التي 
تعتقد فيها بعض الدول أنها تملك 
مفاتيح الجنة للأنظمة المأزومة في 
أفريقيا، وتستطيع أن تعينهم على 

مواجهة تحدياتهم الداخلية والخارجية.
لا تملك مصر عصا موسى التي 
تشق بها عباب البحر أو تختزن في 

جعبتها أدوات حاسمة تساعدها على 
القيام لهذا الدور في ظل تعدد الجبهات 

التي تتصدى لها، حاليا على الأقل، 
وتستخدم إسرائيل وسائل مختلفة 

تمكّنها من أن تسبق مصر وغيرها من 
الدول المسكونة بالمخاوف من انتشارها.
يشير ما حدث مع تشاد والسودان 

إلى أن القاهرة مطالبة بتبني خطة تعيد 
بها تموضعها، لأن الدلالة التي يحملها 

تعامل تل أبيب في النور مع نجامينا 
والخرطوم والتفاخر بما تم إنجازه مع 
دول أخرى، والإيحاء بالمزيد من التمدد، 

يلغي الشكل السابق للتسلل الخفي في 
القارة الذي كان يتردد منذ فترة، ويدور 

حوله الحديث تضخيما أو تقزيما.
يؤكد الدور الذي لعبته المخابرات 

الإسرائيلية في هندسة الكثير من 
الخطوات السياسية أن هناك دولا 

جديدة في أفريقيا يمكن الكشف عن 
تفاصيل بشأنها نجحت تل أبيب في 
توثيق العلاقات معها، بما يضاعف 

الصعوبات أمام مصر التي تحلم بعودة 
دورها الإقليمي.

تملك إسرائيل الكثير من الإغراءات 
التي تستطيع بموجبها استقطاب هذه 
الدولة أو تلك، بينما تفتقد مصر لهذه 
الميزة في الوقت الحالي، وسرعت تل 

أبيب في توظيف أوراقها جيدا وحققت 
تقدما لافتا فتحت به بعض النوافذ 

الموصدة، وحطمت الكثير من المحرمات.

ففكرة دغدغة العواطف القومية 
بالقضية الفلسطينية تراجعت، وعملية 
الاعتماد على النفوذ التاريخي للقاهرة 

تلاشى بريقه، والتلاحم العربي المعنوي 
لصد إسرائيل اختفى وكلها عوامل تؤكد 
أن مصر سوف تواجه في الفترة المقبلة 

إشكاليات أشد شراسة في الحد من نفوذ 
إسرائيل، من بينها عدم استبعاد التسليم 
بالرؤى الجديدة، لأن فرص كبحها تزداد 

صعوبة.
المشكلة أن الخطاب المصري لم 

يتحدث مباشرة عن الإزعاج الذي يمثله 
تقدم إسرائيل في أفريقيا أو غيرها 

لأنه جاء رضائيا، كما أن قدرتها على 
المناطحة ضعيفة لانشغالات في الداخل 

والخارج، ولذلك فتسليمها بالعلاقات 
السرية بين إسرائيل ودول أفريقية في 
وقت سابق يسمح بقبولها بالعلاقات 

العلنية، لأنها لا تملك بدائل أو خيارات 
تمكنها من فرملة اندفاعات الكثير من 

الدول نحو إسرائيل.
تفرض هذه النوعية من التحديات 
الوصول إلى مستوى الصمت عليها، 

خاصة أن التحولات الجارية في المنطقة 
لا تسير في صالح القاهرة وتعزز 

اختراقات إسرائيل التي لن تجد صعوبة 
كبيرة في تحقيق أهدافها بعد أن خلقت 

انطباعات أنها قادرة على تقديم خدماتها 
بلا تفرقة بين أنظمة مستقرة أو متذبذبة، 

فقيرة أو غنية.
تحتاج القاهرة إلى إجابة محددة 

حول ما إذا كانت إسرائيل عدوا أم 
صديقا، لأن السلام والتعاون والتنسيق 

معها أمنيا واقتصاديا لم يحوّلها إلى 
دولة طبيعية في نظر الحكومات المصرية 

المتلاحقة، ومهما كانت الإجابة فإنها 

قادرة على رفع الغطاء عن البخار الذي 
تراكم تحت الغطاء، ويمكن أن يؤدي إلى 

انفجار مّا عندما يستمر على حاله.
في كل الحالات تحتاج مصر إلى 

مقاربة تساعدها للتعامل مع التطورات 
المقبلة العاصفة، لأن ملف التطبيع 

والسلام من الواضح أنه عائد بقوة إلى 
الواجهة، وربما نشاهد تطورات مفاجئة 

بعد أن تأكد قيام إسرائيل بالقبض 
على العصا في يد والجزرة في اليد 
الأخرى، وهي معادلة عصية على أن 

تحاكيها القاهرة بعد أن فقدت جزءا من 
أوراقها، وبقيت لها مواجهة التحديات 
على أصعدة مختلفة كي لا يقوض نفوذ 

إسرائيل طموح مصر نحو إعادة الاعتبار 
لأدوارها المركبة، وهو إنذار شديد اللهجة 

يجب التعامل معه بحسم قبل أن تبتعد 
الدول القريبة من القاهرة عنها.
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إنذار إسرائيلي لمصر في أفريقيا

طرق تل أبيب لأبواب تشاد 

والسودان بقوة هو جرس إنذار 

مزعج للقاهرة، فما تحصل 

عليه إسرائيل من مكاسب في 

الدول القريبة والمحيطة حتما 

سوف يؤثر سلبا على مصر في 

الوقت الراهن

مع تحديد الرئيس رجب طيب 
أردوغان ليوم 14 مايو القادم يوما 

للتصويت، يستعد المشهد السياسي 
التركي للانتخابات الأكثر أهمية وإثارة 
في تاريخ البلاد. وبالتزامن مع الذكرى 

المئوية للجمهورية فإن اختيار ما 
يقرب من 53 مليون ناخب يبدو خيارا 

وجوديا: فهم سيقررون ما إذا كانوا 
سيوافقون أم لا على نهج أردوغان نحو 

نظام حكم شديد المركزية، أو بعبارة 
أوضح حكم الرجل الواحد.

ويجب النظر إلى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية على أنها قرار 

حول كيفية إدارة البلد، وبالنسبة 
إلى معسكر المعارضة المجزأ يبدو 

أن التحديات الهائلة التي تواجهها 
تركيا تعمل لصالح أردوغان وتحالفه 
الحاكم، ومن المحتمل أنه على الرغم 

من أن تركيا غارقة في أزمة اقتصادية 

كبيرة، إلا أن أردوغان قد يفوز مرة 
أخرى.

والانتخابات هي في الأساس 
استفتاء حول إنهاء سياسة حكم الحزب 

الواحد التي استمرت لمدة عقدين أو 
استمرارها لفترة أخرى. وقد فاز أردوغان 

وحزبه العدالة والتنمية على التوالي 
في 13 انتخابات وثلاثة استفتاءات في 

تلك الفترة، مما عزز شعوره بأنه لا يقهر 
(حتى قبل وقوع الزلزال الحدث المأساوي 

الذي سبق كتابة المقال)، وقد مهد هذا 
الطريق لانتزاع بطيء للسلطة، حيث 

سيطر أردوغان على المؤسسات الرئيسية 
للدولة، وأخضع القضاء ووسائل الإعلام 

للسلطة التنفيذية، ونشر مزيجا من 
الإسلامية والقومية الهجومية داخل 

المجتمع، وخلال تلك الإقامة الطويلة على 
كرسي الحكم ترسخ الفساد والمحسوبية 

في أعلى هرم السلطة. 
وفي السنوات الـ10 الماضية تركزت 

المزيد من السلطات الحكومية في يد 
أردوغان نفسه، ونتيجة لذلك ضعف 

النظام الحكومي وصار  أكثر هشاشة، 

وقال النقاد بأن الدولة أصبحت مختلة 
وظيفيا، مما حول البلاد إلى سفينة 

تائهة في عاصفة تلو العاصفة، فباتت 
عملية صنع القرار الرئاسي  لا تنجز 

شيئا سوى التعامل مع الأزمات.
لكن طريقة أردوغان في الحكم أنجبت 

طبقة أوليغارشية فاسدة، ومن خلال 
توظيف عدد هائل من الأشخاص في 
جهاز الدولة، ستضمن تلك الشريحة 

الموالية له من الناخبين المشاركة 
في الانتخابات المقبلة للحفاظ على 

امتيازاتهم.
ومع مرور الزمن أظهر أردوغان 

مهارته السياسية المحنكة لهزيمة 
الأعداء وتغيير ألوانه السياسية من 

خلال تشكيل تحالفات جديدة. ولا يزال 
الرجل عدوا يهابه الخصوم، ويبدو على 
استعداد للجوء إلى أيّ وسيلة ضرورية 

للبقاء على خشبة المسرح السياسي.
 وقد كشفت السنوات الماضية أيضا 
أن أولئك الذين يتفاوضون معه، سواء 

كانوا من داخل تركيا أو خارجها، غالبا 
ما يعجزون عن تقييم قدراته، وعلى 

الرغم من حالة عدم الرضا عنه على 
الصعيد العالمي، فقد أظهر قدرته على 
تحويل محاولات الاسترضاء لصالحه.

ومن نواح مختلفة، فإن محاولة 
المعارضة التركية إلحاق الهزيمة به هي 
مهمة شاقة، فالقضية الأولى هي نزاهة 
الانتخابات، حيث يسيطر أردوغان على 

إدارتين رئيسيتين من خلال وزرائه 
المخلصين، وسيوفر الأمن وزير داخليته 
المثير للجدل سليمان صويلو الذي يدير 

مئات الآلاف من عناصر الشرطة الذين 
لهم انتماءات سياسية، وسيكون وزير 

العدل بكير بوزداغ على أهبة الاستعداد 
لمساعدة أدروغان والتدخل في الإجراءات 
القانونية عند الضرورة، كما يتمتع حكام 

الأقاليم بسلطات هائلة لتقييد تجمعات 
المعارضة.

وهناك مؤسستان رئيسيتان أخريان 
تقفان في طريق المعارضة، الأولى هي 

المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي 
من المفترض أن يكون بمثابة مراقب 
لوسائل الإعلام لكنه سيحكم قبضته 

على وسائل الإعلام المعارضة، (حوالي 
90 في المئة من وسائل الإعلام التركية 
تخضع بالفعل لسيطرة أردوغان). ثم 

هناك المجلس الأعلى للانتخابات الذي 
فقد خلال حكم أردوغان استقلاليته من 

خلال تعيين قضاة موالين له. ولقد أصبح 
المجلس جزءا من الدولة التي يسيطر 

عليها حزب العدالة والتنمية، ومع ذلك 
ستكون له الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا 
كان ترشيح أردوغان لمنصب الرئيس 

لولاية ثالثة دستوريا أم لا. وتزعم 
المعارضة أنه لا يستطيع أن يخدم سوى 

فترتين رئاسيتين، وللمجلس أيضا 
سلطة تأييد قوائم ترشيح السياسيين 

أو رفضها، ويمكنه شطب الأسماء بشكل 
تعسفي، خاصة من قوائم المرشحين 
المؤيدين للأكراد من حزب الشعوب 

الديمقراطي، مستشهدا بوثائق سرية 
للدولة، كما لا يمكن الطعن في أحكامه.
لا شك أن الأزمة الاقتصادية، التي 
أدت إلى تضخم حقيقي بلغ نحو 150 

في المئة، فقد نشرت حالة ”الضجر من 
أردوغان“ إلى ما وراء أحزاب المعارضة 
التقليدية، ومن الإنصاف أن نفترض – 

استنادا إلى عدد قليل من استطلاعات 
الرأي الموثوقة – أن الموجة المناهضة 
لأردوغان لديها ما نسبته 55 – 60 في 

المئة من الأصوات. لكن الخصم الرئيسي 
للمعارضة هو المعارضة نفسها، حيث 

تجنب مزيج من أحزاب الوسط والأحزاب 
المحافظة ما يسمى بـ”طاولة الستة“ 

(تحالف ستة أحزاب)، التعامل مع حزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي 
تمتلك قاعدته الانتخابية القوية أكثر من 

12 في المائة من الأصوات.

ومن المستحيل على المعارضة هزيمة 
أردوغان دون حزب الشعوب الديمقراطي. 

وبسبب ذلك أيضا، لم تتمكن من تقديم 
مرشح رئاسي توافقي، ويظهر عدم اليقين 

مرة أخرى أن القضية الكردية التي لم 
تحل ستظل تطارد تركيا في الذكرى 

المئوية لتأسيسها، وإدراكا منه للمشاعر 
المعادية للأكراد يلعب أردوغان بورقة 

القومية لتقويض المعارضة المجزأة.
والعنصر الهام  في هذه الانتخابات 

هو أن من سينتخب رئيسا هو أكثر 
أهمية بكثير من هيئة البرلمان، وبالنظر 
إلى السلطات الواسعة التي تتركز الآن 

داخل الرئاسة، إذا لم يحصل أيّ من 
المرشحين الرئاسيين على أكثر من 50 في 
المائة من الأصوات في 14 مايو فستكون 

هناك جولة أخرى بعد أسبوعين بين 
المتسابقين للمنصب.

ويراهن أردوغان على فرضية 
أنه إذا فاز حزبه في الانتخابات 

البرلمانية بفارق كبير، فإن الناخبين 
سيمنحونه أيضا ولاية ثالثة، وقد 
يكون الاختلاف الوحيد هذه المرة 

هو أن أردوغان سيأخذ النتيجة على 
أنها تفويض مطلق له لرئاسة الدولة 

مدى الحياة، فلديه كل ما يحتاجه 
من أدوات.

الانتخابات التركية: استفتاء نهائي حول جمهورية أردوغان

طريقة أردوغان في الحكم 
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 أبوظبــي - يســـعى أبوظبـــي الأول، أكبر 
بنـــوك الإمارات، مـــرة أخرى لتقـــديم عرض 
محتمـــل علـــى مصرف ســـتاندرد تشـــارترد 
البريطاني، بعدما فشـــل قراره بتعليق خطته 
السابقة للاستحواذ على المؤسسة المالية في 
كبح طموحاته في أن يصبح قوة مالية عالمية.

وأفــــادت بلومبــــرغ نقــــلا عــــن مصادر 
مطلعة، لم تكشــــف عــــن هويتها، الخميس 
أن العملية ستتم بمجرد انتهاء أجل قواعد 
التجميــــد المرتبطة بعرضه الســــابق الذي 

تراجع عنه.
ومن المتوقع أن يقــــدم البنك الإماراتي 
عرضــــا يتراوح بــــين 30 و35 مليــــار دولار، 
بينما تبلغ القيمة لستاندرد تشارترد، الذي 
قفزت أســــهمه بنحو تســــعة فــــي المئة بعد 

الإعلان عن الخطوة، 24 مليارا.
نســــبيا  الصغيــــرة  القيمــــة  وتجعــــل 
للبنــــك البريطاني مقارنة بنحــــو 43 مليار 
دولار لبنــــك أبوظبــــي الأول وآفاق الأعمال 
التجاريــــة، خاصة في ظــــل تعرضه لبعض 
الاقتصادات الأســــرع نموا في العالم، هدفا 
مرشــــحا بقوة لأن يكون تحــــت مظلة البنك 

الإماراتي.

ووردت أنبــــاء بشــــأن العرض المحتمل 
للمــــرة الأولــــى فــــي الخامــــس مــــن يناير 
الماضــــي، وأعلــــن أبوظبــــي الأول حينهــــا 
أنه يدرس تقديم عرض يتعلق بســــتاندرد 
تشــــارترد المدرج في لنــــدن لكنه توقف عن 

النظر في الأمر.
ســــتاندرد  باســــم  متحــــدث  وأحجــــم 
تشــــارترد عــــن التعليــــق لرويتــــرز لتأكيد 
العرض، لكن المصادر أشــــارت إلى أن بنك 
أبوظبــــي الأول اســــتكمل الفحــــص النافي 
للجهالــــة للبنك البريطانــــي. وأوضحت أن 
أي صفقــــة ســــتعتمد على ظروف الســــوق 

وأداء سعر سهم ستاندرد تشارترد.
وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة 
المتحــــدة، لا يمكــــن لأبوظبــــي الأول تقديم 
عرض للاســــتحواذ على ستاندرد تشارترد 
في غضون ســــتة أشــــهر من إنهاء العرض 
المحتمل السابق دون موافقة مجلس إدارة 
البنــــك البريطاني أو في حــــال عدم وجود 

عرض استحواذ منافس.
كمــــا أن إتمــــام الصفقة ســــيكون أمرا 
معقدا وطموحا في آن على خلفية العقبات 
والاختلافــــات في الحجم بــــين البنكين، إذ 

سيحتاج بنك أبوظبي الأول إلى الحصول 
علــــى موافقــــة وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
لتشــــغيل رخصة ستاندرد تشارترد لمقاصة 

الدولار على سبيل المثال.

وظل ســــتاندرد تشارترد لسنوات محل 
حديث عن عمليات استحواذ بالنظر لسعره 
الرخيص نســــبيا وانكشــــافه على أسواق 
سريعة النمو في آســــيا وأفريقيا والشرق 
التنظيميــــة  التعقيــــدات  لكــــن  الأوســــط، 

والعملية تعيق إتمام أي منها.
وأكــــدت المصــــادر أن كــــين مويليــــس 
الخبيــــر المالي المخضرم في وول ســــتريت 
يعمل عن كثب مــــع المدراء التنفيذيين لبنك 
أبوظبي الأول وبعض الصناديق السيادية 

للإمارة على الصفقة المحتملة.

وبالإضافــــة إلــــى محاولــــة الحصول 
علــــى حصة أغلبية أو أقلية في ســــتاندرد 
تشــــارترد، يتطلع البنــــك الإماراتي أيضا 
للاســــتحواذ علــــى أصــــول محــــددة مــــن 
المقرض البريطاني، أو تشــــكيل مشــــروع 

مشترك، لمساعدته على التوسع دوليا.
ومــــن المرجــــح أن يقوم بنــــك أبوظبي 
الأول بدراســــة بنوك أخرى أيضا، بما في 
ذلك بنك في آسيا، كما أن بنوك الاستثمار 
تعــــرض على البنــــك الإماراتي عــــددا من 

الأهداف المحتملة.
وتشهد منطقة الخليج طفرة اقتصادية 
بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب 
الروسية على أوكرانيا، وتسعى صناديق 
الثروة السيادية والبنوك جاهدة لاقتناص 

صفقات وسط توقعات عالمية ضعيفة.
وتحــــرص أبوظبــــي، بعــــد فتــــرة من 
ارتفــــاع أســــعار الخــــام، على اســــتخدام 
مكاســــبها النفطية غيــــر المتوقعة لإجراء 
تحــــول للقطــــاع المالــــي بالإمــــارة بعدما 
تخلّف عن العديد من الصناعات الرئيسية 
الأخرى مثل الطاقة والسياحة والخدمات 

اللوجستية.

 نيويــورك - ســــارعت مجموعة الترفيه 
العملاقــــة ديزني إلى مراجعة سياســــتها 
التشــــغيلية عبــــر الإقدام على الاســــتغناء 
علــــى ســــبعة آلاف موظف، بعدمــــا فقدت 
منصتها الأبرز ديزني+ بشكل نادر الآلاف 

من المشتركين بنهاية العام الماضي.
الكثيريــــن  ديزنــــي+  واســــتقطبت 
بباقاتها الأولــــى من أفلام الكرتون وأفلام 
المسلسلات للأبطال، لكن باقتها الإضافية 
مــــن دراما وأفلام بقيت محــــدودة والكثير 

منها تتطلب أن تدفع لها.
وحين يقارن المشــــترك، ســــيفضل باقة 
مفتوحة متجــــددة من نتفليكــــس أو باقة 
موســــعة مــــن خدمــــة مجانيــــة، أو خدمة 
مجانية بعــــدد محدود من الإعلانات وعدد 
لا نهائي مــــن الأفلام والمسلســــلات، التي 
يمكــــن أن تســــتأجرها أو تشــــتريها مــــن 

أمازون ولا يقارن بما تعرضه ديزني+.
ويرى محللون أنه اســــتنادا على ذلك، 
فإن خيار الاســــتغناء من قبل المشــــتركين 
سيقع على ديزني+، والتي تسعى شركتها 
الأم إلــــى تحقيــــق أربــــاح عبــــر منصاتها 
المتنوعة للبث التدفقي التابعة لها في ظل 

المنافسة القوية.
وقــــال المديــــر العــــام للمجموعة بوب 
إيغر، والذي طلبت منه ديزني في نوفمبر 
الماضي العودة إلى مهامه لمعالجة مشاكل 
ربحية المنصات، أثناء مؤتمر عبر الهاتف 
الخميــــس ”رغــــم أن هذا القــــرار ضروري 
لمواجهة الصعوبــــات الحالية، إلا أنني لا 

أتخذه باستخفاف“.

ولــــدى ديزنــــي+ حاليــــا 161.8 مليون 
مشــــترك في أنحاء العالم، بعد أن خسرت 
2.4 مليون مشــــترك في الربــــع الأخير من 
2022. وهــــذه أول مــــرة لــــم تجتــــذب فيها 
المنصة الملايين من المشــــاهدين الجدد منذ 

إطلاقها نهاية 2019.
وأكد إيغر، الذي أطلق الخدمة قبل أن 
يترك منصبه لخلفه بوب تشــــابيك في عام 
2020، أن ”صعود الخدمة السريع يُعدّ من 

الأكثر نجاحا في تاريخ وسائل الإعلام“.

وأضــــاف ”حان الوقــــت لإكمال تحول 
آخر، للعمل بعقلانيــــة في خدمتنا المذهلة 
للبــــث التدفقــــي ووضعهــــا علــــى طريــــق 
النمو المســــتدام والربحية“، مشــــيرا إلى 
و“تحسين  الحاجة إلى ”خفض التكاليف“ 

الهوامش“.
وأعلــــن إيغــــر عــــن خطــــة اجتماعية 
لديزنــــي التــــي بلــــغ عــــدد موظفيهــــا 190 
ألفــــا حول العالــــم فــــي 2021، نحو 80 في 
المئــــة منهم بدوام كامل، بحســــب تقريرها 

السنوي عن ذلك العام.
لأداء  مطمئنــــين  المســــتثمرون  وبــــدا 
المجموعــــة، حيــــث ارتفعت أســــهم ديزني 
بنســــبة تصل إلى ثمانية في المئة قبل أن 
تســــتقر عند ســــتة في المئة خلال التداول 

الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك.
وتعاملت الســــوق بإيجابية مع الأداء 
المالــــي لديزني في الفترة مــــن أكتوبر إلى 
ديســــمبر الماضيــــين، وحققــــت المجموعة 
حجم مبيعات ربع ســــنوي بلغ 23.5 مليار 

دولار، في أداء تخطى توقعات المحللين.
وبيّنت النتائج خصوصا أن الخسائر 
التشغيلية لمنصات البث التدفقي ديزني+ 
وإي.أس.بــــي.أن+ وهولــــو كانــــت أقل من 
المتوقــــع، إذ بلغــــت مليــــار دولار. وتهدف 
المجموعــــة إلــــى تحقيق أربــــاح مع خدمة 

ديزني+ في عام 2024.
وتكبــــدت هذه المنصات خــــلال الفترة 
من يوليو إلى ســــبتمبر الماضيين خسائر 
تشغيلية بأكثر من الضعف على مدار عام 

واحد، لتصل إلى 1.47 مليار دولار.
وشــــهدت منصات البث التدفقي نموا 
هائلا لســــنوات فــــي أداء عززته لاســــيما 
أثنــــاء الوباء قبــــل أن تتغلب عليها الأزمة 

الاقتصاديــــة والمنافســــة المحمومة لجذب 
اهتمام الجمهور.

وحذرت المديرة المالية لشــــركة ديزني 
كريســــتين مكارثي فــــي نوفمبــــر الماضي 
بعدما اجتذبت المنصة 12 مليون مشــــترك 
في ربع واحد، من أن ”نمو المشــــتركين لن 

يكون تصاعديا كل ربع سنة“.
وشهدت نتفليكس، الشــــركة المنافسة 
الرائدة في هــــذا المجال، نصفا أول صعبا 
العــــام الماضي، إذ فقدت نحــــو 1.1 مليون 
مشــــترك، قبــــل أن تتعافــــى فــــي الخريف 

والشتاء.
وبــــات لدى هذه المنصــــة أكثر من 230 
مليون مشترك في خدماتها المدفوعة، لكن 
صافي أرباحها الســــنوية انخفض بنسبة 

12 في المئة إلى 4.5 مليار دولار.
وتســــجل تطبيقــــات البــــث التدفقــــي 
وضعا مشــــابها كالذي تشــــهده الشبكات 
الاجتماعية مثل سنابشــــات أو فيســــبوك 
أو إنســــتغرام، وهو ما يتجلى خصوصا 
في أن نمو عدد المستخدمين لم يعد يُترجم 

تلقائيا عبر مكاسب مالية.
ولذلــــك أطلقــــت ديزنــــي ونتفليكــــس 
اشــــتراكات جديــــدة أرخص في ديســــمبر 
الماضــــي، تتضمن إعلانــــات، لجذب المزيد 
من المشاهدين وخصوصا لتنويع مصادر 

الدخل.
وانتهــــزت ديزنــــي+ الفرصــــة لزيادة 
أســــعارها إلــــى 10.99 دولار شــــهريا فــــي 
اشــــتراكها  مقابــــل  المتحــــدة  الولايــــات 
الأساســــي من دون إعلانــــات، مقابل 7.99 

دولار شهريا مع الإعلانات.
وقــــال إيغر ”أعتقد أننــــا ذهبنا بعيدا 
جــــدا في حماســــنا لجــــذب المشــــاهدين“، 

كانــــت  الســــابقة  الأســــعار  أن  معتبــــرا 
منخفضة جدا.

وأبدى اعتقاده مجددا بأن خدمات البث 
التدفقي هي ”المستقبل“، و“الأولوية الأولى“ 
لديزنــــي، لكنه أوضــــح أن ”المجموعة، التي 
تتخــــذ من كاليفورنيا مقــــرا لها، لن تتخلى 
عــــن القنــــوات التلفزيونية ودور الســــينما 

طالما أنها تظل مفيدة لنا ولمساهمينا“.

وتحدث إيغر عن ”القوة غير المسبوقة“ 
التي يمنحها عصر المنصات للمستهلكين 
الذين يمكنهم الاشــــتراك لمشاهدة برنامج 
”مقابــــل رســــوم رمزيــــة للغايــــة“، وإلغاء 

الاشتراك بسهولة بعد ذلك.
وفي ظل نجاحها، يبــــدو أن المنصات 
تحاول استعادة زمام المبادرة بعد سنوات 
من التراخــــي، وفي صدارتهــــا نتفليكس، 
التــــي أطلقــــت حملــــة لمنع المشــــتركين من 
لا  أشــــخاص  مــــع  معرّفاتهــــم  مشــــاركة 
يتشاركون معهم الإقامة تحت سقف واحد.
وأعلنــــت نتفليكس في بيــــان الأربعاء 
الماضي عن تنفيذ سياســــتها الجديدة في 
وإســــبانيا.  والبرتغال  ونيوزيلنــــدا  كندا 
وفي هذه البلدان، باتت إضافة مستخدمين 
لا يعيشــــون تحت ســــقف واحد ســــتكلف 

بضعة دولارات إضافية.
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علامة لا يمكن التخلي عنها بسهولة

حان الوقت لإكمال 

تحول آخر في خدمتنا 

للبث التدفقي

بوب إيغر

واقع المنافسة يعيق ديزني+

في سوق البث التلفزيوني الرقمي

البنك الدولي يقدم

وصفة للمغرب للتخفيف

من أعباء التضخم

أن  الدولـــي  البنـــك  أكـــد   - الربــاط   
الإســـتراتيجية التـــي تتبعهـــا الحكومة 
المغربيـــة للتخفيـــف من أعبـــاء التضخم 
الجامح تواجه بعض الإشـــكاليات، رغم 
أنها ســـاعدت في الحد من زيادة معدلات 

الفقر في البلاد.
وقال جيسكو هنتشل المدير الإقليمي 
لمنطقة المغـــرب العربي ومالطا بالبنك إن 
”خطة الحد من تأثير التضخم على القوة 

الشرائية للأسر تقوم أساسا على الحفاظ 
على استقرار الأسعار“.

وأشـــار فـــي مقابلـــة مـــع بلومبيرغ 
الشـــرق الخميس علـــى وجه الخصوص 
إلـــى أســـعار الغـــاز والكهربـــاء والقمح 
والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22 في 

المئة من سلة استهلاك الأسر المغربية.
ولئن كان تحـــرك البنك المركزي برفع 
أسعار الفائدة لكبح التضخم سمة بارزة 
خلال الأشـــهر الأخيرة، لكنه يبدو إجراء 
منقوصا إن لم تتبعه تدابير أقوى تسهم 

في معالجة هذا الوضع بشكل تدريجي.
ولجأت الحكومة المغربية خلال العام 
الماضي إلى زيادة نفقات صندوق المقاصة 
الذي يدعم أسعار الســـكر والدقيق وغاز 
الطهـــي إلـــى 42 مليار درهـــم (4.1 مليار 
دولار) بزيـــادة قدرهـــا 92.8 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، إضافة إلى دعم فواتير 

الماء والكهرباء.
ورغـــم الكلفة المالية الباهظة، ســـاعد 
الدعم الحكومي في تخفيف نســـبة تأثير 
ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، 
لكن هنتشِـــل أشـــار إلى أن ثمـــة قصورا 
يتمثل أساســـا في اســـتفادة ذوي الدخل 
المرتفـــع مـــن المنتجات المدعمـــة أكثر من 

الأسر الفقيرة.
وأشارت دراســـة أصدرتها المندوبية 
السامية للتخطيط في أكتوبر الماضي إلى 
أن عدد الفقراء في المغرب تزايد بأكثر من 
3 ملايين شـــخص خلال السنوات الثلاث 
الماضية بســـبب تداعيات جائحة كورونا 

وتصاعد نسب التضخم.
هيئـــة  وهـــي  المندوبيـــة،  وبحســـب 
حكومية رسمية، فقد تضاعف معدل الفقر 
في ذروة الوباء ســـبع مرات بحيث ازداد 
مـــن 1.7 في المئة قبل هذه الأزمة إلى 11.7 

في المئة خلال الحجر الصحي.

وتتجـــه الحكومـــة للتخلـــي عن دعم 
أســـعار المواد عبر صنـــدوق المقاصة عام 
2024، وتســـعى لتوجيه دعم نقدي مباشر 

للأسر المستحقة.
ويقـــول البنك المركـــزي المغربي إن هذه 
الخطوة قد تعيد التضخم إلى مسار الارتفاع 

بعد الانخفاض المتوقع العام الجاري.
ومـــن المتوقـــع أن يُحقـــق الاقتصاد 
المغربي نموا يتراوح بين 3 و3.5 في المئة 
خلال هذا العام. وقال هنتشل إن ذلك يأتي 
”في سياق حافل بالتحديات والصعوبات 
على الصعيد الدولي، خصوصا سيناريو 
التباطؤ الحاد أو الركود في الاقتصادات 

الأوروبية“.

المغربـــي  الاقتصـــاد  أداء  ويتأثـــر 
بالوضع في دول الاتحاد الأوروبي نظرا 
إلى استحواذ التكتل على 60 في المئة من 
صـــادرات البلاد من الســـلع والخدمات، 
إضافـــة إلـــى توقعـــات بتحقيـــق إنتاج 
زراعي متوسط بسبب عدم انتظام هطول 

الأمطار.
وتتوقع الحكومة ضمن موازنة 2023 
بلوغ نمو الناتج المحلـــي الإجمالي نحو 
أربعة في المئة، مراهنةً على أداء متوسط 
للقطـــاع الزراعي الذي يســـهم بنحو 14 
في المئة فـــي الاقتصاد. فـــي حين يتوقع 
صندوق النقـــد الدولي عدم تجاوز النمو 

ثلاثة في المئة هذا العام.

إجمالـــي  ”نمـــو  إن  هنتشِـــل  وقـــال 
الناتج المحلـــي غير الزراعي ســـيتراجع 
بشـــكل طفيف هذا العام فـــي ظل تباطؤ 
أســـعار  وارتفاع  الأوروبـــي،  الاقتصـــاد 
الفائـــدة، بالإضافة إلى تأثيـــر التضخم 

على الاستهلاك والاستثمار الخاص“.
وكان معـــدل التضخم قـــد وصل إلى 
6.6 في المئة خـــلال العام الماضي بأكمله، 
وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 
ثلاثة عقود بســـبب ارتفاع كلفـــة الغذاء 
والوقـــود، وهو ما دفـــع المركزي إلى رفع 
الفائدة الرئيســـية في سبتمبر وديسمبر 

إلى 2.5 في المئة.
ويتوقـــع البنـــك الدولـــي أن يواجـــه 
المغـــرب التباطـــؤ الاقتصادي بسياســـة 
نقديـــة أقل تســـاهلا مما كانـــت عليه في 

الماضي.
وأوضح هنتشِل أن ذلك أمر ضروري 
لتثبيت التوقعات التضخمية مع توقعات 
انخفاض الأســـعار العالمية للمواد الخام 
والغذاء، وبالتالي مساعدة الجهود التي 

تبذلها الحكومة لمكافحة التضخم.
وتراهـــن الربـــاط علـــى رفـــع حصة 
اســـتثمار القطـــاع الخـــاص مـــن الثلث 
حاليـــا إلـــى الثلثـــين بحلول عـــام 2035، 
وهـــو هـــدف طمـــوح وقابـــل للتحقيـــق 

وضروري.
ويرى هنتشِـــل أن أهمية وجود قطاع 
خاص قوي يحرك النمـــو تظهر في وقت 
الأزمـــات حـــين يشـــكل وضـــع الاقتصاد 
الكلي والمالية العامة ضغوطا كبيرة على 

الحكومة.
وخصصـــت الحكومة في موازنة هذا 
العام حصة غير مســـبوقة للاستثمار في 
القطاع العام بنحو 300 مليار درهم (29.4 

مليار دولار).
وحتى يتحســـن مناخ الأعمال بشكل 
أكبر اعتمد البرلمان مؤخرا قانون ميثاق 
جديـــد للاســـتثمار يتيـــح حوافـــز مالية 
وضريبية للاستثمارات المنجزة من طرف 

القطاع الخاص.
وفي نظر هنتشِـــل، ســـيؤدي الميثاق 
بشـــكل خـــاص إلى فتح بعض الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة أمام القطاع الخاص وزيادة 

المنافسة في الأنشطة التجارية.
وعـــلاوة على ذلك، ســـيلعب صندوق 
محمد الســـادس للاســـتثمار دوراً مهماً 
فـــي  الخـــاص  الاســـتثمار  وسيشـــجع 

القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

المجموعة تواجه مفارقة تقلص أعداد المشتركين مع زيادة الإيرادات
ــــــي التي تقدم  فاجــــــأت منصة ديزن
الأفــــــلام والمسلســــــلات والبرامــــــج 
المحللين  الإنترنت  ــــــر  عب التلفزيونية 
بإعلانها خططا لتســــــريح الموظفين 
ــــــرادات كبيرة،  رغــــــم أنها حققت إي
لتثير الاعتقــــــاد بأنها تحاول ترتيب 
أوضاعها للمنافسة في سوق البث 
الرقمي مع وجود أقطاب تسعى إلى 

الهيمنة مثل نتفليكس وأمازون.

يركــــــز البنك الدولي على مســــــألة تباطؤ المغرب فــــــي معالجة التضخم رغم 
التحديات القائمة لأن من شــــــأن ذلك إفســــــاد الجهود الرامية إلى إصلاح 
الاقتصاد وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء الذين باتوا في أمسّ 

الحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
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إلى مسار الارتفاع وفق 

البنك المركزي
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البنك البريطاني
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آلاف وظيفة ستلغيها مجموعة 

الترفيه والتي بلغ عدد موظفيها 
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أبوظبي الأول يجدد عرضا للاستحواذ

على مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني

أين وصلت أسعار اللحوم في بلدانكم؟

الخطة الحالية تقوم 

أساسا على الحفاظ على 

استقرار الأسعار

جيسكو هنتشل

اقتصاد



 تونس - قدم البنك الدولي دعما تمويليا 
لتونس لتنمية نشـــاط المشاريع الصغيرة 
الحكومـــة  مســـاعدة  بغيـــة  والمتوســـطة 
لتحســـين مناخ الأعمال وتعزيز مؤشرات 
النمـــو وإبعاد الشـــركات أكثر عن الأزمات 
التي تورطت فيها خلال السنوات الأخيرة.

وقـــال البنك فـــي بيـــان الخميس إنه 
”وافـــق علـــى قـــرض لتونـــس بقيمـــة 120 
مليـــون دولار لتمكين الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة من الحصول على تمويل“. ولم 
يذكر تفاصيل القرض الذي ســـيتم إبرامه 
الجمعة، ومدة الســـداد ونسبة الفائدة أو 

أي تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.
ولكن تمويل المؤسســـة المالية المانحة 
يهدف إلى معالجة القيود الرئيســـية على 
السيولة التي تواجهها الشركات من خلال 

تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل.

وأكـــد ألكســـندر أروبيو ممثـــل البنك 
الدولي بتونس ”أدت الجائحة والحرب في 
أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد 
الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي 
تواجـــه الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 

وضعف أدائها وسلامتها المالية“.
وينقســـم القرض إلى خطـــي ائتمان، 
البالـــغ  الأول،  التســـهيل  سيُســـتخدم  إذ 
24.5 مليـــون دولار، لإعادة جدولة القروض 

الحالية المستحقة على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة إلى آجال أطول بغرض تخفيف 

أعباء ديونها.
أمـــا الائتمانـــي الثانـــي، بقيمـــة 93.5 
مليـــون دولار، فســـيمنح قروضـــا جديدة 
طويلـــة الأجـــل للشـــركات التـــي تتمتـــع 
بمقومات الاستمرار، في حين تمّ تخصيص 
1.5 مليون دولار لمســـاندة تنفيذ المشـــروع 

ومتابعته وتقييمه.
أصحـــاب  أن  علـــى  خبـــراء  ويتفـــق 
المشـــاريع يواجهـــون صعوبـــات تمويلية 
كثيرة رغـــم الحوافز المتنوعة التي وفرتها 
الحكومة لتشـــجيعهم على إطلاق أعمالهم 

الصغيرة والمتوسطة.
غيـــر أن تمويـــل البنـــك لا يخلـــو من 
إشـــارات للحكومة التونســـية بـــأن عليها 
العمـــل علـــى الفصل بين مـــا يندرج تحت 
بنود الإنفاق في الموازنة، وبين التشـــجيع 

على الأعمال الخاصة لإنعاش النمو.
وتؤكد أوســـاط اقتصاديـــة محلية أن 
قرض البنك الدولـــي ليس موجّها لخزينة 
الدولـــة، بـــل موجّـــه لتمويل المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسّطة.
ويرى فـــوزي بـــن عبدالرحمـــن وزير 
التشغيل السابق أن هذه المسألة ”سياسية 
بالأســـاس قبل أن تكون اقتصادية ومالية 
لأن الجهات المانحة لا تعتبر أن تونس في 

الاتجاه الصحيح“.
وقال لـ“العرب“، إن البنك ”يسعى عبر 
هذه الخطوة إلى بعث رسالة إلى الحكومة 
مفادهـــا أنه ســـيدعم الاقتصـــاد لكنه غير 

مستعد لمنح قروض موجهة للرواتب“.
وأضـــاف ”البنك يقول أيضـــا إنه غير 
مســـتعد للدخول في شـــراكة مـــع حكومة 
نجـــلاء بـــودن وهي لـــم تقـــم بإصلاحات 
هيكلية، وهي حالة أشبه بالموت السريري 
بتقديم المسكّنات التي لا تحل المشكلة، كما 
يريـــد أن يقول إنه يـــدرك أن تونس تعاني 

ولكنه بصدد مساعدتها“.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر 
من 90 في المئة مـــن قطاع الأعمال بالبلاد، 
مـــا يعنـــي أنهـــا تشـــكل العمـــود الفقري 
وكل  والصناعيـــة  التجاريـــة  للأنشـــطة 

المجالات المرتبطة بها.
وعانت هذه النوعية من المشـــاريع منذ 
ســـنوات، وخاصة في العام 2015، من عدم 
القدرة الكافية على الحصول على التمويل.

ووفق بيانات البنك لأنشـــطة الأعمال، 
فإن نســـبة الشـــركات التي تعتبر التمويل 
عقبة رئيسية ارتفعت من نحو 22 في المئة 
في عام 2013 إلى 44 في المئة بنهاية 2020، 
ويعود ذلك بشكل جزئي إلى نقص السيولة 

طويلة الأجل في القطاع المصرفي.
ويقـــول خبـــراء إن هـــذا الصنـــف من 
للاقتصـــاد  أساســـي  مكـــون  الشـــركات 
التونســـي، ورغـــم تمتعهـــا بحزمـــة مـــن 
الامتيازات الجبائيـــة، إلا أنها تبقى دائما 

في حاجة إلى التمويل.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ووصـــف 
الشـــركات  هـــذه  وضعيـــة  الشـــكندالي 
بـ“السيئة جدا“، مؤكدا أن ثمة الآلاف منها 
اضطرت للإغـــلاق، وهي أساســـا لا تملك 

عمرا اقتصاديا طويلا.
وأوضح لـ“العــــرب“ أنه عادة ما تتمتع 
بامتيازات ضريبية للتحفيز على الاستثمار 
في بداية نشــــاطها، ولكنّها سرعان ما تغير 

نشاطها بعد انتهاء تلك الفترة.
وبخصـــوص دعـــم البنـــك للشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة لتشـــجيعها على 

الاســـتمرار، بدل ضخ الأجور في شـــركات 
القطـــاع العام الخاســـرة والمتعثـــرة، قال 
الشـــكندالي ”هذا القرض موجّه بالأساس 
لتمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوسّطة، 

وليس موجّها لتمويل نفقات الدولة“.
وأضـــاف ”هـــذه الأمـــوال تذهـــب إلى 
الجمعيات التي توزّعها في شـــكل قروض 
لتلـــك الشـــركات، كما أن شـــركات القطاع 
العـــام ليســـت كيانات صغيـــرة على غرار 
شركة الكهرباء وشركة السكك الحديدية“.

وشــــدد الشــــكندالي علــــى أن الاقتصاد 
يتكوّن أساسا من هذه النوعية من الكيانات، 

وهي تندرج في إطار الاقتصاد الموازي.
وتنقسم إلى نوعين، الأول شركات لها 
رقـــم معاملات أقل مـــن 10 آلاف دينار (3.2 
ألف دولار) وتشغل شـــخصين. أما الثاني 
فشـــركات تملك رقم معاملاتها بين 10 آلاف 
و100 ألف دينـــار (32.5 ألف دولار)، وتدفع 
ثلاثة في المئة الضرائب والرسوم وتشغل 

6 أشخاص على أقصى تقدير.
ووجه خبراء انتقادات بشـــأن ميزانية 
2023، معتبرين أنهـــا عمّقت الهوة بين من 

يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها. 
ويرى هؤلاء أن قوانين المالية أغرقت البلاد 
فـــي المديونيـــة ووضعتها تحـــت وصاية 

الجهات الأجنبية المقرضة.

وســــاهمت تلــــك الأوضاع فــــي اندثار 
عــــدد كبير من المؤسســــات التــــي صرحت 
بوجودهــــا نتيجــــة للضغــــوط الضريبيــــة 
التــــي تعد الأعلى في أفريقيا، حســــب آخر 
الإحصائيــــات المنشــــورة من قبــــل منظمة 

التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.
وقــــال الخبير المالــــي والمصرفي محمد 
صالح الجنّــــادي إن ”الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة لــــم تعــــد قــــادرة علــــى توفير 
المواد الأولية وتخلّت عنها البنوك، كما أن 

الميزانية الحالية لم تنظر في وضعيتها، بل 
تمت زيادة إثقالها بالضرائب“.

الشــــركات  ”هذه  لـ“العــــرب“،  وأضاف 
تدفــــع 35 في المئة على الأرباح، بينما كانت 

تدفع سابقا 25 في المئة فقط“.
ولفــــت إلــــى أن هنــــاك 35 ألف شــــركة 
من 67 ألف شــــركة، أغلقت بســــبب الوباء، 
وهي تعمل فــــي قطاعات الزراعة والتجارة 

والخدمات.
ووفق الجنّادي يوجد 24 ألف من رجال 
الأعمال وأصحاب هذه الشــــركات في حالة 
إيقــــاف قضائي بســــبب عدم ســــداد ديون 

وصكوك دون رصيد لدى البنوك.
وتعيــــش البــــلاد علــــى وقــــع ظــــروف 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة صعبــــة للغايــــة، 
وتنتظــــر الحكومة الموافقــــة النهائية على 
قــــرض من صنــــدوق النقد الدولي يســــمح 
بصرف تمويــــل بقيمة 1.9 مليار دولار على 

مدى أربع سنوات.
وحذر البنك المركزي التونسي الأسبوع 
الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر 

للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

 مسقط - كشــــفت وزارة الطاقة والمعادن 
العمانيــــة أن الحكومــــة ســــتعزز محفظتها 
الاستثمارية في قطاع التعدين خلال الفترة 
المقبلة من خلال اســــتكمال مشــــاريع جديدة 

والكشف عنها.
وتسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات 
الأجنبيــــة المتمثلة في شــــركات متخصصة 
بالمعادن والتــــي تملك وتكنولوجيا متقدمة 
وإمكانات تجعلهــــا قادرة على التنقيب عن 

الثروات المعدنية الكامنة في البلاد.
وتقول مســــقط إن البــــلاد تتميز بتوفر 
خامــــات معدنيــــة متنوعة وبجــــودة عالية 
وتتــــوزع على مختلــــف المحافظــــات، وإن 
الطلب المتنامي لمختلف أنواع المعادن يلبي 
متطلبات الصناعــــة والبناء والتكنولوجيا 
المتقدمــــة، ما يجعل القطاع يســــهم في دعم 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتراهــــن الحكومــــة على تطويــــر هذا 
القطاع، بسبب الآفاق الواعدة التي يقدمها 
في تعزيــــز النمــــو الاقتصــــادي ومعالجة 
الاختــــلالات المالية من خلال زيادة إيرادات 

الدولة من العملة الصعبة.
وأكــــد ســــعود المحروقــــي، مديــــر عام 
المعــــادن فــــي وزارة الطاقــــة، أن ”التوجــــه 
خلال المرحلة القادمة يتمثل في اســــتكمال 
التوجهــــات الإســــتراتيجية التــــي تخــــدم 
الطموحــــات مــــن حيــــث تطويــــر وتعزيز 
المحفظة الجيولوجية ورقمنتها ورفع حجم 

الاستثمارات والترويج لها“.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى المحروقي قولــــه ”لقد ظهرت 
مؤشــــرات معدنيــــة جيــــدة في الســــلطنة 
لاســــيما من خــــلال تحديد الــــوزارة مواقع 
امتيــــاز تعدينية والبالــــغ عددها 12 موقعا 

لشــــركة تنمية معادن عُمان التابعة لجهاز 
الاستثمار“.

وأوضح أن مشــــروع دراســــة الجدوى 
الاقتصادية لخام الدولومايت لشركة كنوز 
يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن 

سنويا.

وأشــــار إلى أن الدراســــة الجيولوجية 
المبدئية تبــــينّ أن حجم المــــوارد الموجودة 
فــــي المنطقة يصل إلــــى أكثر من 250 مليون 
طن من الدولومايت، ومن المستهدف إنجاز 

تنفيذ المشروع خلال 2026.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بل يعــــد منجم 
الغيزيــــن لتعديــــن النحــــاس فــــي ولايــــة 
الخابــــورة بمحافظــــة شــــمال الباطنة من 
المشــــاريع ذات القيمة المضافة، وهو يهدف 
إلــــى اســــتخراج حوالــــي 6.5 مليــــون طن. 

وبلغت نسبة إنجاز المشروع 21 في المئة.
وتعمــــل شــــركة مــــزون للتعديــــن على 
تطوير مربــــع رقم 10 بولايــــة ينقل لخامي 
النحــــاس والذهــــب. وقــــد تكللــــت أعمــــال 

التنقيب باكتشافات تجارية لعدة مواقع.
وتقــــدر كميــــة إنتاج هذا المشــــروع من 
النحــــاس بأكثــــر مــــن مليون طن ســــنويا 
وتتميز بإيرادات جيدة، ومن المزمع أن يتم 
اســــتكمال تنفيذ المشروع بحلول عام 2025 

وبنسبة إنجاز بلغت 16 في المئة.

 القاهــرة - تمتــــد فــــي أرجــــاء المــــدن 
المصرية تأثيرات قاســــية لارتفاع أســــعار 
السلع والخدمات الأساسية، والتي قفزت 
إلى مســــتويات هــــي الأعلــــى منذ خمس 
سنوات، ما يضع البنك المركزي أمام تحد 

صعب لمواجهة هذه المعضلة.
وأبقت تداعيات ارتفاع الأسعار خلال 
العام الماضي مقاييس التضخم الأساسي 
بمصــــر فــــوق المســــتويات المتوقَعــــة مع 
بدايــــة 2023 متأثرة باســــتمرار التكاليف 
المعيشية، بينما يضعف انخفاض العملة 

قدرات المستهلكين بشكل كبير.
الغــــذاء،  أســــعار  زيــــادة  ودفعــــت 
وانخفــــاض الجنيــــه مقابل الــــدولار، إلى 
تســــارع وتيرة نمــــوه خلال شــــهر يناير 
الماضي، مواصلا بذلك مساره الصعودي، 
في ظــــل الارتفــــاع المتواصل لكل الســــلع 
والخدمــــات في أكبر بلــــد عربي من حيث 

تعداد السكان.
وقفزت أســــعار المســــتهلكين إلى نحو 
25.8 فــــي المئــــة خلال يناير، على أســــاس 
سنوي، مقابل 21.3 في المئة خلال ديسمبر 
2022، متجــــاوزة بذلــــك توقعات المحللين، 
بتســــجيلها أعلى مســــتوى منــــذ نوفمبر 

2017 عندما بلغت حينها 26 في المئة.
للجهاز  الشــــهرية  النشــــرة  وحســــب 
المركزي للتعبئــــة العامة والإحصاء، التي 
أصدرها الخميس، فقد بلغ مؤشــــر أسعار 
الاستهلاك على أســــاس شهري في يناير 
نحــــو 4.7 في المئة مقارنة مع نحو 2.1 في 

المئة بنهاية ديسمبر الماضي.
واردات  فواتيــــر  ارتفــــاع  ولمواجهــــة 
الغــــذاء والوقــــود، الــــذي تفاقــــم بفعــــل 

الأزمــــة الروســــية – الأوكرانية، ســــارعت 
مصــــر للحصول علــــى دعم مــــن حلفائها 
الخليجيــــين وصنــــدوق النقــــد الدولــــي، 
وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات، بدأتها 
في مارس وأواخر أكتوبــــر 2022، ولاحقا 

في يناير الماضي.
وتراجــــع الجنيــــه مقابل الــــدولار 22 
فــــي المئة خــــلال ينايــــر الماضــــي وبنحو 
23 فــــي المئــــة مــــع بدايــــة العــــام الحالي 
ليزيد خســــائره إلى 93 فــــي المئة من أول 
يناير وحتى الآن ليســــجل 30.4 جنيه لكل 

دولار.
وأرجــــع يوســــف البنا المحلــــل المالي 
في شــــركة نعيم المالية اســــتمرار ارتفاع 
التضخم في تصريح لوكالة بلومبرغ إلى 
”اســــتمرار تراجع ســــعر العملــــة المحلية، 
وهــــو ما أدّى إلى ارتفــــاع تكلفة مدخلات 
الإنتاج، وتمرير الشــــركات تلك الزيادات 

إلى الزبائن“.
وعانت الطبقتان الوســــطى والفقيرة 
بالبــــلاد خــــلال الســــنوات الأخيــــرة من 
ارتفاع حادّ في الأســــعار طال كل الســــلع 
والخدمات، وتحــــاول الحكومة التخفيف 
عن كاهلهما عبر نشــــر منافذ ثابتة تابعة 
لجهاز الخدمــــة الوطنية ووزارة الداخلية 
لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.

وتظهر أرقام مركز الإحصاء أن أسعار 
الحبــــوب والخبز قفزت خلال يناير بنحو 
65.3 في المئة واللحــــوم والدواجن بواقع 
59.7 في المئة والأســــماك بنحــــو 56.9 في 
المئة والألبان والجــــبن والبيض بحوالي 
60.3 فــــي المئة والخضروات بنســــبة 33.5 

في المئة.

ومن شأن ارتفاع التضخم بهذه الدرجة 
الكبيــــرة أن يضغــــط على لجنة السياســــة 
النقدية في البنــــك المركزي لرفع الفائدة في 
اجتماعهــــا التالي المزمع فــــي الثلاثين من 

مارس المقبل.
وســـتكون هذه الخطـــوة بعدمـــا أبقت 
اللجنـــة خلال آخـــر اجتماع لهـــا مطلع هذا 
الشـــهر الفائدة دون تغيير. وكان المركزي قد 
رفع الفائدة بمقدار ثمانية في المئة على مدى 
العام الماضي للتصدّي للضغوط التضخمية.

وتعتقــــد رضــــوى الســــويفي رئيســــة 
البحــــوث في فــــاروس الماليــــة أن الارتفاع 
الكبير في نســــب التضخم خــــلال يناير قد 
يدفــــع البنك المركزي المصري لرفع أســــعار 
الفائدة 200 نقطة أســــاس في اجتماع لجنة 

السياسة النقدية المقبل.

ويتماشــــى ذلك مع توقعات نعيم المالية 
بأن يتجه المركزي لرفع الفائدة في الاجتماع 

المقبل ما بين نقطة ونقطتين مئويتين.
وكان بنك غولدمان ســــاكس قد توقَع 
أن يصل التضخم إلى 23.8 في المئة خلال 
ينايــــر، وأفاد فــــي مذكرة بــــأن ”مراقبتنا 
للأسعار تظهر اســــتمرار ارتفاعها بشكل 
مطّــــرد لمعظم الســــلع الأساســــية، ومنها 
الأرز وزيــــوت الطعام والســــكّر واللحوم 

والدواجن“.

اقتصاد
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تونس في جولة حاسمة لكسب ثقة المانحين الدوليين
تمويل بقيمة 120 مليون دولار من البنك الدولي للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة

يشــــــكل تشــــــجيع البنك الدولي للنهوض بالشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة 
التونســــــية في هذا التوقيت إشــــــارة إلى السلطات أنه لا يريد ضخ القروض 
لدعم شــــــركات القطاع العام الخاســــــرة والمتعثرة، وحثهــــــا على عدم تكرار 

سياسات سابقة لم تثمر في تنمية المشاريع، لكسب ثقة المانحين أكثر.

ارتفاع الأسعار يخنق المصريين

ويضع المركزي أمام تحد صعب

مسقط تسعى إلى تعزيز

محفظة استثمارات التعدين

90
في المئة نسبة هذه المشاريع 

وتعرض 44 في المئة منها لعقبة 

التمويل خلال 7 سنوات

أعمال مربحة وليست مكلفة

هاتوا آلاتكم وانضموا للتنقيب

الارتفاع الكبير في 

الأسعار سيدفع 

المركزي لزيادة الفائدة

رضوى السويفي

ظهرت مؤشرات 

معدنية جيدة ونعمل 

على الاستفادة منها

سعود المحروقي

خالد هدوي
صحافي تونسي

وضعية معظم 

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة سيئة جدا

رضا الشكندالي

الخطوة سياسية 

فالمانحون لا يرون 

إصلاحا تونسيا حقيقيا

فوزي بن عبدالرحمن

ثمة 35 ألف شركة 

أغلقت أبوابها بسبب 

تداعيات الجائحة

محمد صالح الجنادي
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الهيدروجين الأخضر طاقة صديقة للبيئة لا تنضب

 لنــدن - أعظم مصــــادر للطاقة النظيفة 
هي الرياح والشمس وحركة المد والجذر 
وأمواج البحار والمحيطات، لكنها حلول 
تحمــــل معها معضلة كبيرة حالت دون أن 
تنافــــس الفحــــم الحجري والنفــــط.. إنها 

ببساطة النقل والتعبئة.
أقصى مــــا يمكن الحصــــول عليه من 
الشــــمس والريــــاح وحركة المــــد والجذر 
هو الطاقــــة الكهربائية. بالطبع هذا جيد، 

ولكنه لا يكفي.
نستطيع أن نســــيّر القطارات بالتيار 
المنازل  إنــــارة  ونســــتطيع  الكهربائــــي، 
وتدفئتها. ولكن ماذا عن الســــيارات التي 

تستهلك الحصة الأكبر من الطاقة؟
خلال العقديــــن الماضيين تم التركيز 
على تطوير السيارات التي تعتمد الطاقة 
الكهربائيــــة، وبــــدا أنها الحل الســــحري 

لمشاكل تلوث البيئة.

الخطوة الأولى

الســــيارات  قصــــة  الحقيقــــة  فــــي 
الكهربائيــــة تعود إلى زمــــن أبعد من ذلك 

بكثير.
اختبــــر العلمــــاء إمكانية اســــتخدام 
الكهرباء لتشغيل الســــيارة، منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر، عندما ابتكر 
الهنغاري أنيوس جيدليك عام 1828 نوعًا 
من المحركات الكهربائية التي استخدمها 

لتشغيل عربة صغيرة.

إلا أن اختــــراع العربــــة الكهربائيــــة 
ينســــب للأســــكتلندي روبرت أندرســــون 
الذي ابتكــــر عربة كهربائيــــة تعتمد على 
بطاريات غير قابلة لإعادة الشــــحن، وكان 

هذا كفيلا بعدم انتشارها.
بعــــد ذلك ظهرت محــــاولات أخرى في 
الولايات المتحدة وفــــي هولندا والمجر، 
ولكن أهم إنجاز يعزى للفرنسي جاستون 
بلانت عــــام 1865، وهــــو البطارية القابلة 
لإعادة الشحن، إنها الخطوة التي قربتنا 

من صناعة السيارة الكهربائية.
في عام 1884 قام توماس باركر بابتكار 
ســــيارة كهربائيــــة كان يقودهــــا بانتظام 
للعمل في مسقط رأسه في ولفرهامبتون. 
في الواقع جاءت سيارة باركر الكهربائية 
قبل أكثر من عقد على وصول الســــيارات 
الأولى التي تعمــــل بالبنزين إلى المملكة 
المتحدة، وقبل عام من ظهور أول سيارة 

إنتاج في العالم.
باختراع بطارية قابلة لإعادة الشحن 
أصبح المحرك الكهربائي اقتراحًا عمليًا، 
وبالتالــــي اقتــــرب الحلــــم مــــن الحقيقة. 
فــــي الواقع جميع الســــيارات الكهربائية 
اليوم مــــن رينو زوي إلى تســــلا، تتطلب 
توصيلها ببطارية لإعادة شــــحنها، ولكن 
في المستقبل القريب، قد نتمكّن من قيادة 
ســــياراتنا وشــــحنها لاســــلكيًا، وهو ما 

يُعرف بالشحن الاستقرائي.

 الاختراع
ّ

الحاجة أم

فــــي يوليــــو 2008، وصلــــت أســــعار 
الغاز إلى مســــتويات قياسية تجاوزت 4 
دولارات للجالــــون، وانخفضــــت مبيعات 
الســــيارات إلى أدنى مســــتوياتها، وبدأ 
صانعو السيارات الأميركيون في تحويل 
خطوط إنتاجهم بعيدًا عن سيارات الدفع 
الرباعي والمركبات الكبيرة الأخرى نحو 
سيارات أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك 

الوقود.
إثر هــــذه الضغوط، خصــــص قانون 
الإنعــــاش وإعادة الاســــتثمار الأميركي 2 

مليار دولار لتطوير بطاريات الســــيارات 
الصلــــة،  ذات  والتقنيــــات  الكهربائيــــة 
وأضافــــت وزارة الطاقة 400 مليون دولار 
أخرى لتمويل بناء البنية التحتية اللازمة 
الموصولة  الكهربائيــــة  المركبــــات  لدعم 
بالكهربــــاء. وفي أبريل من نفــــس العام، 
أعلن رئيس الــــوزراء البريطاني غوردون 
بــــراون أنّ الحكومة البريطانية ســــتروّج 
لاســــتخدام الســــيارات الكهربائيــــة فــــي 
المملكــــة المتحــــدة من خــــلال تقديم دعم 

بقيمة 2000 جنيه إسترليني للمشترين.
ويقــــدّر مســــؤول حكومــــي بريطاني 
أنّ 40 في المئة من جميع الســــيارات في 
بريطانيا ستحتاج إلى أن تكون كهربائية 
حتى تصل البلاد إلى هدفها المتمثل في 
خفــــض 80 في المئة مــــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
رغم كل الجهود المبذولة بقيت مشكلة 
الشحن معضلة تحول دون الإقبال الواسع 
على الســــيارات الكهربائيــــة. فمن لديه في 

عصر السرعة القدرة على الانتظار؟
فــــي غمــــرة اليــــأس، يصــــرخ العلماء 
”وجدتهــــا“. الحــــل فــــي المــــاء. لمــــاذا لا 
نوظّــــف الطاقــــة الكهربائيــــة لتحليل الماء 
والهيدروجين،  الأوكســــجين  عنصريه  إلى 
ويكون لنا مصــــدر للطاقة النظيفة ســــهلة 

الاستخدام دون حاجة إلى الانتظار.
ويعتمــــد إنتــــاج الهيدروجين الأخضر 
الكهرباء المتجددة لتشغيل جهاز التحليل 
الكهربائي الذي يقســــم المــــاء بعد ذلك إلى 
هيدروجيــــن وأكســــجين. ثم يُحــــرق الغاز 
لإنتاج الطاقة، ولا ينبعث منه ســــوى بخار 
الماء والهــــواء الدافئ، ممــــا يجعله خاليا 
مــــن الكربون. وتعد إمكانــــات الهيدروجين 
الأخضر المنتــــج من طاقة الريــــاح كبيرة، 
حيــــث تتوســــع عمليــــات الريــــاح البريــــة 

والبحرية بمعدل سريع.
إنه كما وصفــــه الدكتور هيثم الزبيدي 
رئيــــس تحرير صحيفة «العــــرب» في مقاله 
«دمى راقصة وهيدروجين أخضر» الصادر 
في عدد الأربعاء 08-02-2023 «إنجاز علمي 
صغير لم يســــترع الكثير من الانتباه. لكننا 
بســــببه قد نكــــون على موعد مــــع ثورة في 

الطاقة الخضراء».
كان مــــن الطبيعي أن يتزايد الاهتمام 
بالهيدروجين الأخضــــر في جميع أنحاء 
العالم. وتعتمد شــــركات الطاقة مجموعة 
متنوعة من مشاريع لإنتاج الهيدروجين. 
وتعــــدّ طاقــــة الريــــاح أحد مصــــادر هذا 
الإنتاج الرئيسية بفضل عقود من تطوير 

مزارعها في جميع أنحاء العالم.
وأشاد الكثيرون بالهيدروجين الأخضر 
باعتبــــاره وقودا ســــحريا يمكن أن يصبح 
في النهاية بديلا للديزل ووقود الطائرات، 
ويســــاعد في الابتعاد عن الاعتماد الوحيد 
علــــى البطاريــــات الكهربائية. لكن ســــبب 
الاهتمــــام المفاجــــئ للعديــــد من شــــركات 
الطاقــــة بالهيدروجيــــن الأخضــــر هو دعم 
إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل من 

خلال المساعدة في إزالة الكربون.
المتحدة  الولايــــات  مكتــــب  ويعتقــــد 
لكفــــاءة الطاقــــة والطاقة المتجــــددة أنه 
لا يمكــــن تحقيق هدف صافــــي انبعاثات 
الكربــــون الصفري بحلــــول 2050 بمجرد 
الاعتمــــاد على الكهربــــاء المتجددة فقط، 
حيث يمكن أن يوفر الهيدروجين الأخضر 
للأســــر مصدرا حيويا للتدفئة ويمكن أن 
يساهم بشــــكل كبير في إزالة الكربون من 
قطــــاع النقل. كمــــا يمكن اســــتخدامه في 

الصناعات التي تعتمد حاليا على 
الوقود الأحفــــوري وفي الزراعة. 

أن  حيــــن  وفــــي 
ج  نتــــا إ

الهيدروجيــــن الأزرق والرمــــادي المعتمد 
على الغــــاز الطبيعي يعتبر أمرا شــــائعا 
بالفعل، يبقى إنتاج الهيدروجين الأخضر 
من مصادر الطاقة المتجددة أقل شيوعا.

ويمكن أن يســــاعد العدد المتزايد من 
مزارع الرياح في الولايات المتحدة ودول 
أخرى حــــول العالم شــــركات الطاقة على 
تحويل ممارسات إنتاج الهيدروجين من 

الأزرق والرمادي إلى الأخضر.
ويُنظر إلى تطوير صناعة الهيدروجين 
الأخضـــر على أنـــه مفتـــاح التحول حيث 
يمكـــن أن يحـــل محل الغـــاز الطبيعي في 

لاســـتخدامه  وكذلك  التدفئـــة، 
وأنواع  الديـــزل  من  بدلا 

الوقود الأخرى.
وأعلِن في 
أوروبا وآسيا 

عن العديد 
من مشاريع 

الهيدروجين 
الأخضر 

على نطاق 
واسع خلال 

العام الماضي، 
مع تخطيط ممرّ 

هيدروجين رئيسي 
في أوروبا. ويعدّ 

إنتاج الهيدروجين 
الأخضر في 

الوقت الحاضر 
مكلفا مقارنة 

بأشكال أخرى 
من الطاقة 

المتجددة. ومع 
ذلك، تماما مثل 

الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، 
من المتوقع أن 

تنخفض أسعار 
الإنتاج بشكل 

كبير 

مــــع توســــع عمليــــات الهيدروجين في 
جميع أنحاء العالم.

لكن العديد من شــــركات الطاقة تدرس 
استخدام الهيدروجين الأخضر بما بتجاوز 
دعــــم التحول بعيدا عــــن الوقود الأحفوري 
حيــــث تريــــد اعتمــــاده لإزالــــة الكربون من 

عمليات النفط والغاز لزيادة عمرها.

وبدأ العديد من شـــركات النفط والغاز 
الكبـــرى بالفعل في التحـــول إلى عمليات 
النفـــط منخفضـــة الكربـــون مـــن خـــلال 
الانتقـــال مـــن مناطق النفـــط القديمة إلى 
مناطق جديدة، مثل أفريقيا ومنطقة البحر 

الكاريبي، ودمج تقنيات خفض الكربون.
وكان من الطبيعي أن تتسابق الدول 
والشركات على الاستثمار في مجال 
الطاقة النظيفة. وهذا ما حدث.
وارتفعت الاستثمارات 
العالمية عام 2022 
بنسبة 31 في المئة 
مقارنة بعام 2021 
وبلغت 1.1 
تريليون دولار، 
وأوشكت على 
معادلة حجم 
الاستثمارات 
المخصصة للوقود 
الأحفوري، وفق ما 
أظهر تقرير حديث 
لمجموعة ”بلومبورغ إن 
إي إف“ للبحوث.
ورغم هذا الإنجاز 
المهم، ينبغي أن يزيد 
الإنفاق على تكنولوجيا 
التحول في الطاقة 
ثلاث مرات لتحقيق 
هدف انبعاثات 
الصفر الصافي 
بحلول العام 2050 
لمكافحة تغير المناخ 
وفقا للمجموعة.
ولفت التقرير إلى 
أن هذه الزيادة كانت 
مدفوعة بأزمة 
الطاقة التي 

لأوكرانيــــا. الروســــي  الغــــزو  أعقبــــت 
وكانت الصين، أكبر ملوث في العالم، 
أكبــــر مســــتثمر فــــي الانتقال فــــي مجال 
الطاقــــة، فيما حلّــــت الولايــــات المتحدة 
ثانية. واحتفظت ألمانيا بالمركز الثالث، 
ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى ســــوق 

السيارات الكهربائية الكبيرة.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الطاقة 
المتجــــددة أكبر قطاع للاســــتثمار بقيمة 
495 مليار دولار تليها مشــــاريع وســــائل 

نقل تعمل بالكهرباء.
ومع اســــتثناء الطاقــــة النووية، قال 
الباحثون إن كل القطاعات الأخرى شهدت 

مستويات استثمار قياسية.

حضور إماراتي

يأتــــي النمو فــــي تكنولوجيا التحول 
في الطاقة أيضا في الوقت التي شــــهدت 
فيه الكثير من البلدان زيادة في الاستثمار 
فــــي الوقود الأحفوري في محاولة لتعزيز 
أمن الطاقة، على خلفية الحرب الروســــية 

في أوكرانيا.
وتدرك دول شــــمال أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط أهميــــة الانتقــــال إلــــى الطاقة 
المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما 
رأيناه في دولة الإمارات العربية المتحدة 
التي تســــتعد لتشــــغيل أكبــــر المحطات 
الشمســــية فــــي العالم في غضون أشــــهر 
عدة، بحســــب ما أعلنت الشركة الفرنسية 

الشريكة في المشروع.
وتقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في الصحراء على مســــافة 
35 كيلومترا جنــــوب العاصمة الإماراتية 
أبوظبــــي، ويقــــول القائمــــون عليها إنها 
”أكبــــر محطة مســــتقلة في العالــــم لإنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع 

واحد“.
وأشــــاد وزيــــر الاقتصــــاد الفرنســــي 
برونو لومير الذي زار الموقع بـ“التعاون 
بيــــن بلاده والإمارات في  الوثيق للغاية“ 

مجال الطاقات المتجددة.
وأكــــد أن بلاده ترغــــب بـ“دعم“ الدول 
المنتجــــة للنفــــط فــــي ”إزالــــة الكربون“ 
عبــــر تطوير مشــــاريع الطاقــــة المتجددة 

والهيدروجين الأخضر.
وتتمتــــع قارة أفريقيــــا بالقدرة على 
تحقيق حصــــة كبيرة تصل إلى 10 في 
المئة من سوق الهيدروجين العالمية 
بحلول عام 2050، وفقًا لدراسة حديثة 
من شــــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 

”مصدر“.
وأفادت الدراســــة بــــأن ذلك يأتي 
من خلال الاستفادة من موارد أفريقيا 
الكبيرة من الطاقة الشمســــية والطاقة 
الكهرومائيــــة وطاقــــة الريــــاح والكتلــــة 
الحيوية وتحفيز الاستثمارات في تطوير 
محطــــات المحلل الكهربائــــي والتقنيات 

المرتبطة بها.
وتقود خمــــس دول أفريقية مســــيرة 
الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، أبرزها 
المغــــرب ومصر. ومن خــــلال تخصيص 
مــــا يصــــل إلــــى 1.13 تريليــــون دولار في 
مشــــروعات  فــــي  جديــــدة  اســــتثمارات 
الهيدروجيــــن حتــــى عــــام 2050، يمكن أن 

تنتــــج أفريقيا ما يصل إلى 60 مليون طن 
من طاقة الهيدروجين الأخضر بكلفة أقل 

من المناطق الأخرى.
على  الاســــتثمارات  هــــذه  وســــتعمل 
تعزيز الكهرباء ودفع التوسع الاقتصادي، 
مع ما يصل إلــــى 120 مليار دولار تضاف 
إلــــى الناتج المحلــــي الإجمالــــي للقارة، 

وخلق 3.7 مليون فرصة عمل.

الحل في الماء.. 

في غمرة اليأس يصرخ العلماء {وجدتها}

[ الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمكن أن ينقذنا

وجوه

إنجاز علمي صغير لم يســـترع 

الانتباه لكننا بسببه قد نكون 

على موعد مع ثورة في الطاقة 

الخضراء

#

د. هيثم الزبيدي

حاء العالم.
لهيدروجين الأخضر 
حريا يمكن أن يصبح 
زل ووقود الطائرات، 
عن الاعتماد الوحيد 
هربائية. لكن ســــبب 
لعديــــد من شــــركات 
ن الأخضــــر هو دعم 
المدى الطويل من  ى

لة الكربون.
المتحدة الولايــــات 
طاقة المتجــــددة أنه
صافــــي انبعاثات ف
2050 بمجرد حلــــول
ــــاء المتجددة فقط،
هيدروجين الأخضر
ا للتدفئة ويمكن أن
من بون الك إزالة

على نطاق
واسع خلال 
العام الماضي،

مع تخطيط ممرّ 
هيدروجين رئيسي 

في أوروبا. ويعدّ 
إنتاج الهيدروجين

الأخضر في 
الوقت الحاضر 

مكلفا مقارنة 
بأشكال أخرى
من الطاقة

المتجددة. ومع 
ذلك، تماما مثل

الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح،
من المتوقع أن
أسعا تنخفض

الاستثمارات
المخصصة للوقود
الأحفوري، وفق ما
أظهر تقرير حديث
”بلومبورغ إن لمجموعة
للبحوث. إي إف“
ورغم هذا الإنجاز 
المهم، ينبغي أن يزيد 
الإنفاق على تكنولوجيا 
التحول في الطاقة 
ثلاث مرات لتحقيق 
هدف انبعاثات 
الصفر الصافي 
2050 بحلول العام
لمكافحة تغير المناخ 
وفقا للمجموعة.
ولفت التقرير إلى 
أن هذه الزيادة كانت 
مدفوعة بأزمة 
الطاقة التي 

لأوكرانيــــا. ســــي 

الأوســــط أهم
المتجددة وال
رأيناه في دو
التي تســــتعد
الشمســــية فــ
عدة، بحســــب
الشريكة في 
وتقع مح
الكهروضوئي
35 كيلومترا
أبوظبــــي، وي
”أكبــــر محطة
الكهرباء من

واحد“.
وأشــــاد و
برونو لومير
الوثيق للغاي
مجال الطاقات
وأكــــد أن
المنتجــــة للن
عبــــر تطوير
والهيدروجين
وتتمتــــ
تحقيق ح
المئة من
بحلول ع
من شــــر
”مصدر“
وأفاد
من خلال
الكبيرة من
الكهرومائيــــ
الحيوية وتح
محطــــات الم
المرتبطة بها

لإعادة الشحن
قتراحًا عمليًا،
مــــن الحقيقة.
رات الكهربائية
تســــلا، تتطلب
شــــحنها، ولكن
تمكّن من قيادة
ــلكيًا، وهو ما

.

صلــــت أســــعار 
4 سية تجاوزت
ضــــت مبيعات
ـتوياتها، وبدأ
ون في تحويل
سيارات الدفع
ة الأخرى نحو
لاك ا ف

يساهم بشــــكل كبير في
قطــــاع النقل. كمــــا يمك
الصناعات التي تعتمد
الوقود الأحفــــوري وفي

أن  حيــــن  وفــــي 
ج  نتــــا إ

ال ا ال ق الأ ال

ي روجين هي ي ع و ع
جميع أنحاء العالم.

لكن العديد من شــــركات الطاقة تدرس 
ا ا الأخض ال ا خ ا

رو زو ب
وكانت الصين، أكبر
أكبــــر مســــتثمر فــــي الا
ال لّ ا ف ة الطاق
ي

ي إزالة الكربون من
كن اســــتخدامه في

 حاليا على
في الزراعة.

تنخفض أسعار 
الإنتاج بشكل

كبير

ممــــع توســــع عمليــــات الهيدروجين في

أن ه

الروس الغــــزو  أعقبــــت 

حكاية أقدم مما نتصور بدأت في 

النصف الأول من القرن التاسع عشر 

مع الهنغاري أنيوس جيدليك الذي 

ابتكر أول محرك كهربائي استخدم 

لتشغيل عربة صغيرة

في المغرب

في مصر

يســــير المغرب على الطريــــق الصحيح 
ليصبح أحد أكبــــر منتجي الهيدروجين 
الأخضر منخفض الكلفة على مســــتوى 
العالــــم، بعــــد إطــــلاق اللجنــــة الوطنية 
التفصيليــــة  والخطــــة  للهيدروجيــــن 
لتوســــيع الصناعة في 2019 و2021 على 
التوالــــي، وفقًا للوكالــــة الدولية للطاقة 

المتجددة.
وأطلق المغرب العديد من مشروعات 
التطويــــر الأخيرة؛ بما في ذلك مشــــروع 
”هيفو أمونيا“، ومشــــروع شــــركة ”إتش 

2 آند بي تي إكس“ الألمانية، ومشــــروع 
”توتال إرين أمونيا“ العملاق.

وسيصبح مشــــروع التطوير ”هيفو 
أمونيــــا“، الــــذي تبلغ ســــعته الإنتاجية 
31 كيلــــو طــــن ســــنويًا، أكبــــر مشــــروع 
والأمونيــــا  الأخضــــر  للهيدروجيــــن 
الخضــــراء فــــي البــــلاد، ومــــن المتوقع 

تشغيله بحلول عام 2026.

أُطلِق عدد من المشــــروعات بالشــــراكة 
مع الحكومة، مع إعــــلان وزير الكهرباء 
والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر 

”2022 عامًا للهيدروجين الأخضر“.

مشــــروع  المشــــروعات  وشــــملت 
ميرســــك،  لشــــركة  الأخضــــر  الوقــــود 
للهيدروجيــــن،  الســــويس  ومشــــروع 
ســــاحل  على  الهيدروجيــــن  ومشــــروع 
البحر المتوســــط، ومشــــروع بورسعيد 

للهيدروجين.
مشــــروع  الإعلانــــات  وتضمّنــــت 
هيدروجين توتــــال إرين وإنارا كابيتال 
الفنــــار  ومشــــروع  زون)،  ســــي  (إس 
للأمونيا الخضراء، ومنشأة منطقة قناة 
الســــويس الاقتصادية التابعة لشــــركة 

غلوبليك البريطانية.
 8 المصريــــة  الحكومــــة  ووقّعــــت 
اتفاقيات أخرى لنشــــر مشروع الأمونيا 
والهيدروجين الأخضــــر باعتباره جزءًا 
من الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 
الأخضــــر التــــي أُعلِنَت في قمــــة المناخ 

”كوب 27“.



 تونــس - تواصلــــت سلســــلة الندوات 
الرابعــــة  بالــــدورة  الخاصــــة  الفكريــــة 
للمعرض الوطني للكتاب التونسي، حيث 
كان عشاق الأدب والفنون التشكيلية على 
موعد مع ندوة بعنــــوان ”في ارتباط الفن 

التشكيلي بالأدب“ التي انتظمت 
مؤخرا في مدينة الثقافة 

الشاذلي القليبي 
بالشراكة مع اتحاد 

الفنانين التشكيليين 
الممثلة في الأكاديمي 

وسام غرس الله رئيس 
الاتحاد والباحثتين 

ربيعة باللطيفة 
وسهام الهنتاتي.
البداية كانت 

بدقيقة صمت ترحما 
على روح فقيد الصحافة 

الثقافية المنشط والمعد 
بإذاعة تونس الثقافية ناظم 

الهانــــي الذي غــــادر عالمنا صباح 
الأربعاء بشكل مفاجئ تاركا برحيله لوعة 
تشــــاركها كل العاملين في القطاع الثقافي 

والمهتمين به.
وخــــلال النــــدوة تم طــــرح العديد من 
التســــاؤلات منهــــا: هــــل يمكــــن أن تكون 
اللوحة الفنية كتابا؟ ما هي مفردات اللغة 
التشكيلية؟ ما هي الأدوات التي تجعل من 
اللوحة نصا فنيا؟ هل للكتاب أبعاد فنية؟

العديد من الأســــئلة حاول المتدخلون 
الإجابــــة عنهــــا، حيث اســــتهل الأكاديمي 
وســــام غــــرس اللــــه اللقــــاء بالتعبير عن 
فخره بهذه الشــــراكة مع المعرض الوطني 
للكتــــاب التونســــي نظرا إلــــى أهمية هذا 
الحدث الثقافــــي على المســــتوى الوطني 
قبل أن يقدم تعريفا دقيقا لمصطلح ”كتاب 
الفن“، وهو عمل فني في حد ذاته أو قطعة 
فريدة، له نسخ محدودة لا تباع ولا يخضع 
لنواميــــس وضوابــــط الطباعــــة العاديــــة 
للروايات، فهــــو ليس عملا فنيــــا تقليديا 
بل يتيح لصاحبه الفنان التشــــكيلي حرية 
التصرف والحرية المطلقة لاختراع الشكل 
والمحتــــوى والحجم دون رقابــــة أو قيود 
بهدف التواصل مع المشاهد وفق تعبيره.

وأشــــار غــــرس اللــــه إلــــى أن كتــــاب 
الفنان وســــيلة تعبيرية ظهرت منذ القرن 
العشــــرين وانتشــــرت فــــي العالــــم بصفة 
كبيــــرة تمنــــح للفنــــان الحريــــة الكاملــــة 
فــــي اختيــــار المواضيــــع والمضامين التي 
يرغــــب فــــي مشــــاركتها مــــع الجمهــــور.
من جهتها قدمت الأكاديمية بمعهد الفنون 

الجميلــــة والباحثــــة فــــي المســــرح ربيعة 
باللطيفــــة مداخلــــة حــــول أبــــرز الفنانين 
التشــــكيليين والنقاد الذين قدموا مؤلفات 
حول تجاربهم الشــــخصية فــــي عالم الفن 
التشكيلي أو تجارب فنانين آخرين كرسوا 

حياتهم في مجال الفنون الجميلة 
أو مؤلفات نقدية في هذا 
المجال على غرار الفنان 
سمير التريكي، فاتح بن 
عامر ونجاح المنصوري 

وغيرهم من الفنانين.
أما الباحثة سهام 
الهنتاتي فكانت 
مداخلتها بعنوان 
”عندما يتحول الكتاب 
إلى عمل فني“، حيث 
قدمت العديد من الأمثلة 
في هذا المجال قبل أن 
يُفتح باب النقاش بين 
الحاضرين والأساتذة 
حــــول قطــــاع الفــــن التشــــكيلي وكتاب 

الفنان تحدياته وآفاقه.

والعلاقة بين الفن التشــــكيلي والأدب 
ليســــت جديدة، بل هي مســــتمرة بشــــكل 
وثيق، إذ الكثير من الأدباء بدأوا رسامين 
والكثير من الرســــامين كتبوا أدبا مميزا، 
ولا يكفــــي مثــــلا أن نســــتحضر رســــائل 
فــــان غوخ المثيرة والتــــي تعتبر من الأدب 
الخالص، لذا فالأدب والفن التشــــكيلي في 
تكاملهمــــا بــــين الكلمة والعمــــل البصري 
يمثلان قــــوة فنية هائلة تمنح مســــاحات 
تعبيريــــة مثيــــرة، والكثيــــر مــــن الكتاب 
اســــتفادوا من تقنيــــات الفن التشــــكيلي 

بشكل واضح ومعلن.
يذكر أن سلسلة اللقاءات الفكرية التي 
ينظمهــــا المعرض تتواصل بشــــكل يومي، 
حيث كان الموعد مع نــــدوة ”حضور الأدب 
التونسي في البرامج التعليمية“ وذلك يوم 
الخميس التاســــع من فبراير 2023 انطلاقا 
من الساعة الحادية عشرة صباحا بالجناح 

الخاص باللقاءات بمدينة الثقافة.

الجمعة 2023/02/10

13السنة 45 العدد 12681

 عــدن - فـــي حديثه عن رحلـــة الكتابة 
التي خاضها وصولا إلـــى إنتاج روايته 
يقـــول  المحتـــرق“،  ”الحقـــل  الموســـومة 
الكاتب والشـــاعر والروائي اليمني ريان 
الشـــيباني إنه لـــم يكن ينظـــر خلال تلك 
الرحلـــة الإبداعية المعفرة بالشـــغف إلى 
الطرائـــق بقدر التصور العـــام بأنه يريد 
أن يســـتخدم التاريخ هذه المرة، هربًا من 

فنتازيا الواقع المعاش.
ويضيـــف الشـــيباني فـــي حديث مع 
”العرب“ أنه ”مع القراءة والتفتيش، ومن 
ثم الكتابة، أتت التقنية كحالة من الكشف 
أو الإلهـــام، من أن زمن هـــذا العمل يجب 
أن يكون 24 ســـاعة على أكثـــر تقدير، إن 

لم يكن أقل. هناك أيضًا بناء 
دائري، يخلق مع المضي في 
زمن الكتابة، أي أنني بدأت 

من نقطة معينة وأنهيت 
القسم الأول عندها، ثم 
بدأت القسم الثاني من 

هذه النقطة وانتهيت 
عندها، قلائل هم الذين 

انتبهوا لهذا الخط 
الزمني الدقيق“.

منتج برجوازي

عن إشكاليات الرواية 
العربية في علاقتها 

المضطربة واللاتاريخية 
بالرواية الغربية، 

يقول الشيباني ”نحن 
الذين نصنف أنفسنا 
اشتراكيين نميل إلى 
الخط الماركسي في 

التفكير، مقتنعون بأن 
الرواية في أصلها 

منتج برجوازي، وهي انعكاس 
لحالـــة الرفـــاه التـــي خلقتهـــا الثـــورة 
الصناعية، لكننا لسنا راديكاليين لنعتبر 
كتابة هذا الشـــكل الأدبـــي أو الانحياز له 
خطيئة. أما بالنسبة إلى إشكالية الرواية 
العربية، فلست على اطلاع كامل يؤهلني 

لإصدار حكم متماسك“.
ويســـتدرك ”لكن فـــي المحصلة يبقى 
التأثيـــر الغربي حاضرًا في هذا الشـــكل 
من الكتـــب، باعتبـــار أن طفـــرة الرواية 
تحققت بفعل الانحيـــاز الغربي لها. هذا 
لا يعني أن الســـرد هو جنس كتابة غربي 
بالضرورة، فهناك دواع للأسبقية، وجدل 
يبرز بين لحظـــة وأخرى، لكن في النهاية 
عصـــر ازدهـــار الغرب هو عصـــر ازدهار 

الرواية“.
وعن فـــن الرواية وهل يحتكم لقواعد 
الســـياق  أن  الشـــيباني  يـــرى  ثابتـــة، 
الطويل للعمل الروائـــي وكتابته يتطلب 
العـــروج علـــى الوعـــي واللاوعي كنص 
منضبـــط، وكتلة متماســـكة، ويســـتدرك 

”لكن الذهـــاب باتجاه القاعـــدة على هذا 
النحو من الصرامة، يجرد أحيانًا النص 
مـــن حيويته، ويجعله مدرســـيًا أكثر. إن 
المســـألة الإبداعيـــة معقـــدة وتحتاج إلى 
عوامل كثيرة متظافرة، وليس إلى عنصر 
محدد كما فـــي العلوم. الحدســـي أيضًا 
شـــيء مهم في المســـائل التي تحتاج إلى 
خيال، وهذا شـــيء من الصعب أن تقبض 

عليه، أو تضعه ضمن قواعد المنطق“.
وفـــي ســـرده لطريقـــة الفـــكاك مـــن 
تعقيدات الواقع اليمنـــي المحبط في ظل 
الحرب وانحسار الثقافة، يقدم الشيباني 
وصفته الخاصة للمضي قدما، كما يقول 
”بالنظر إلى مســـألة الكتابـــة باعتبارها 
جزءا من الخلاص، وملاذا رائعا لممارسة 
التمزقـــات ورثـــاء الذات والآخـــر. يقول 
نيتشـــه ’إن كل ما هو مهم وحاســـم إنما 

ينشأ رغمًا عن الظروف'“.
وفي رده على سؤال حول 
احتياج الروائي إلى 
مجتمع روائي حتى تنضج 
ثمار روايته، وانطلاقا من 
تجربته في رواية ”الحقل 
المحترق“، يقول ”الكتابة في 
المحصلة هي فعل فردي، لكن 
هذا لا يعني تجاهل مسألة 
التراكم عند الحديث عن النوع. 
بالنسبة إلى الرواية اليمنية 
هناك مشكلة تعتريها، وهي 
سياق الكتابة. لفترة طويلة ظل 
الأدب اليمني يقدم نفسه 
على أنه الشعر، وفترة 
التسعينات نموذج جيد على 
هذا المثال. ثم عند الاتجاه 
إلى جنس الرواية، قلائل هم 
الذين التفتوا إليها باعتبارها 
نصًا طويلاً يحتاج إلى لحظة 
معايشة طويلة، ولذا كتبت 
بعض الأعمال الروائية بالمزاج 
الشعري القصير نفسه، أو يتم 
التمترس وراء الذات خوفًا من 
مجابهة الموضوع الذي يحتاج 

إلى مغادرة مزاج المقيل الجماعي“.
يعتبـــر الشـــيباني أن اليمنـــين فـــي 
الشتات خلقوا كمّا لا بأس به من الأعمال 
الروائية، لافتا إلى وجود نوع من العزلة 
في ظل الواقع اليمني اليوم، باعتبار ذلك 
إحدى الســـمات الناظمة لحيـــاة اليمني. 
ويتابـــع ”العزلة هنا، ليســـت ما تقصده 
من أنها لا تواكب التحولات الاجتماعية، 
الأعمـــال،  بتســـويق  متعلقـــة  وإنمـــا 
والعلاقات العامة الأدبية، وقدرة اليمني 

على تجاوز المحلي إلى الإقليمي“.

التاريخ والجماهيرية

فـــي عودة إلـــى البدايـــات والتكوين 
الثقافي للروائي اليمني ريان الشيباني، 
وكيف انعكس ذلـــك على كتاباته الأدبية، 
يقول ”مؤخـــرًا أصبحت أجد ملاذًا رائعًا 
في التاريـــخ، وهو مادة خام ومحفز مهم 
لمسائل الخيال. لكن أنا لا ألجأ إلى التاريخ 

لأني أريـــد أن أكتب رواية تاريخية، بقدر 
ما أجده جســـرًا للعبور بي نحو مزيد من 
التخييـــل. ثم أتجّه أحيانًـــا لقراءة الأدب 
بالطريقة المعتادة التي لا تشعرك بالمتعة، 
لأنك هناك لا تبحـــث عنها، بقدر التنقيب 
في الأدوات والأســـاليب. أنا أيضًا أعمل 
في مجـــال حقوق الإنســـان، وأتعامل مع 
كم هائل من المعلومـــات المتصلة بالناس 
وبالواقع اليمني، وأجـــد هذا إلى حد ما 

ملهمًا لجعلي متصلا بالواقع الحالي“.

مســـألة  أن  الشـــيباني  ويـــرى 
الجماهيريـــة فـــي الأدب بـــلا قيمـــة، إلا 
بالنظـــر إلى مقدرتها علـــى جعل الكاتب 
يعتمـــد على نصه فـــي العيش، ويضيف 
”أما بالنســـبة إلى تصنيـــف الأدب كجيد 
ورديء، فهنـــاك معايير قد تعمل بشـــكل 
عكســـي، إذ أن كثيرا من الأدب الجيد هو 
محـــل تجاهـــل جماهيري، علـــى العكس 
من بعض الأدب الشـــعبي وربما المبتذل. 
أيضًا ســـوق الكتب لم تجـــد لها تنظيما 
كأشـــياء كثيـــرة فـــي هـــذا الحضيض، 
ولذلـــك ومهمـــا وصل التطلع الشـــعبي، 
فإنه لا يشـــكل رقمًا يمكن البناء عليه أو 
وضع مؤشـــرات مضبوطة بشأن المسألة 

الجماهيرية“.
فـــي العـــودة إلـــى التقنيـــات التـــي 
يســـتخدمها في كتابة أعماله الســـردية، 
يقول ”عادة أتهيب من المســـألة التقنية، 

وأحـــاول أن أغـــادر مســـألة التعقيد في 
الأدوات. أنـــا أشـــتغل فـــي النـــص على 
مســـارين: مســـار اللغة ومســـار الفكرة. 
فاللغة أوليها عناية أدبية خاصة، تمامًا 
مثلمـــا أعتقد أن اختيـــار الفكرة يقع في 

ذات الأهمية“.
وحول سمة الخصوصية التي طبعت 
و“الحقل المحترق“،  عمليه ”نزهة الكلب“ 
يضيف أن الاشـــتغالين مختلفين اختلافًا 
جذريًـــا. ”نزهـــة الكلـــب“ تعالج مســـألة 
تعالج تخييلاً  آنية، و“الحقل المحتـــرق“ 
تاريخيًـــا. الأولـــى بنيت علـــى يوميات 
معالجـــة أدبيًـــا، والثانيـــة مجـــردة من 
الذاتيات وتتمحـــور حول الموضوع. في 
أراد التقـــاط الإرباكات  ”نزهـــة الكلـــب“ 
الأولـــى لحـــرب لا نـــزال نعيشـــها، وفي 
الحقل المحترق أراد أن يدين هذه الحرب.
وردا على ســـؤال حول الطريقة التي 
اتبعها فـــي التملص من ســـطوة أعمال 
التكوين الروائـــي التي احتلت جزءا من 
ذاكرتـــه الثقافية، يقول ”بالطبع لا نجاة. 
في النهاية هناك من ســـيتهمك بالطريقة 
والأســـلوب، وهناك من ســـيخوض حتى 
في تنـــاص العنوان. لكن شـــرف الكاتب 
يبقـــى في بذلـــه الجهد المطلـــوب لكتابة 
عمل جـــاد يجب أن يقرأ، فـــي جعل عمر 
عملـــه أطول من الفقاعـــات التي عادة ما 

تنفجر في وجه قارئها“.
ويختتم الشـــيباني الحوار بالتأكيد 
على أنه ”إنســـان لا يكف عن التجريب“، 
بحســـب تعبيره، مشـــيرا إلـــى وجود ما 
يصفـــه ”دوشـــة“ مـــن الأعمـــال المعلقة، 
ومشـــاريع طويلـــة، لكـــن لا شـــيء على 
المـــدى القريب. ويضيـــف ”هذه نصوص 
قصصيـــة كنـــت قـــد كتبتها فـــي أوقات 
متفرقة، وأحاول تنضيدها للنشـــر، لكن 
ليس من الهين أن تجد ناشرًا باشتراطات 

معقولة، على الأقل حاليًا“.

 الشــارقة - افتتحت ليل الأربعاء أمام 
قاعة المدينة الجامعية بالشارقة فعاليات 
النســـخة الثانيـــة عشـــرة مـــن مهرجان 

أضواء الشارقة.
وقدم حفـــل الافتتاح عرضـــا ضوئيا 
مبهـــرا بتفاصيلـــه الفنية التـــي تعكس 
للجمهـــور مضامـــين ملهمـــة في مشـــهد 
خلاب يحمل عنوان ”الســـعي وراء الأمل 

والنجاح“.
وحمـــل العـــرض قصة طفلة تســـعى 
من خلال رحلتها فـــي الحياة للبحث عن 
طاقاتهـــا الكامنـــة ومهاراتهـــا وتحقيق 
أحلامها مـــن خلال مراحـــل نموها التي 
شـــهدت بحثهـــا عن الـــذات، وممارســـة 
العلوم  واكتســـاب  والمهارات،  الأنشـــطة 

والمعرفـــة، والاطـــلاع علـــى الكثيـــر من 
المجـــالات حتـــى وصولها إلى مســـتقبل 

باهر.
وانتقل جمهور المهرجان إثر ذلك إلى 
”قرية الأضواء“، والتي تمتد على مساحة 
إجمالية تتجـــاوز 19 ألف متر مربع أمام 
قاعـــة المدينة الجامعية، وتحتضن القرية 
مجموعة واســـعة من المشـــاريع الوطنية 
الصغيـــرة والمتوســـطة وفيهـــا متحـــف 
للألعاب  المخصصة  والمساحات  الأضواء 
الحية،  والعروض  الترفيهية  والأنشـــطة 
التـــي توفـــر للعائـــلات تجربـــة متكاملة 
ووجهـــة ترفيهيـــة جاذبـــة، وتســـتهدف 
اســـتقطاب أكثر من 60 ألـــف زائر للقرية 

خلال أيام المهرجان.

ويُقـــدم ”مهرجان أضواء الشـــارقة“ 
في نسخته لهذا العام عروضا وفعاليات 
بحلة متجددة تعكـــس الطابع العمراني 
المميز لإمارة الشارقة، وهويتها الثقافية 
العريقـــة التـــي عـــززت مكانتهـــا وجهة 
جاذبة للســـياح والزوار مـــن كل مكان، 

من خلال لوحات ضوئيـــة وفنية مميزة 
ستزيّن المباني، بمشـــاركة سبعة فنانين 
عالميين، ومجموعة من الفنانين الناشئين 

على مدار 12 ليلة متواصلة.
الشـــارقة“  أضواء  ”مهرجان  ويعود 
بنسخة هذا العام ليلبي شغف جمهوره 
بعروض تُقـــدم تجربة ترفيهيـــة ثقافية 
وإبداعية مميزة بمشـــاركة مجموعة من 
الفنانين العالميين والفنانين الناشـــئين، 
وتغطي عروض الحـــدث مختلف أنحاء 

إمارة الشارقة.
وتشـــمل قائمـــة مواقـــع المهرجـــان 
مـــن  مختلفـــا  موقعـــا   13 العـــام  هـــذا 
الإمـــارة متيحة لجمهورهـــا تجربة فنية 

مختلفة.

الأدب اليمني ظل لفترة طويلة

يقدم نفسه على أنه الشعر

فنانون يقدمون عروضا ضوئية على واجهات المباني 

في الشارقة

باحثون تونسيون 

يعيدون تقييم علاقة

الفن التشكيلي بالأدب
ريان الشيباني: الرواية في أصلها منتج برجوازي 

ظل الاعتقاد راســــــخا، لوقت طويل، بأن الأدب اليمني يقتصر على الشعر، 
وأهمل الكثيرون الجانب النثري وخاصة الســــــردي منه الذي تطور بشكل 
ــــــين وقصاصين اقتحموا مناطق غير  ملحــــــوظ في العقود الأخيرة مع روائي
مألوفة، ومن بين هؤلاء ريان الشيباني الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار 

حول نظرته إلى الكتابة.

لدى الشيباني، الكتابة 

في المحصلة هي فعل 

فردي، لكن هذا لا يعني 

تجاهل مسألة التراكم 

عند الحديث عن النوع

{في ارتباط الفن 

التشكيلي بالأدب} ندوة 

يقدمها معرض تونس 

الوطني للكتاب ضمن 

فعالياته الثقافية

{مهرجان أضواء الشارقة} 

يقدم في نسخته لهذا 

العام عروضا وفعاليات 

بحلة متجددة تعكس 

الطابع العمراني للمدينة

التاريخ يحفز على الخيال

اللوحة قريبة من الأدب (لوحة للفنان نجا المهداوي)

عروض مبهرة 

ثقافة

صالح البيضاني
صحافي يمني

حول نظرته إلى
ي انتظمت 

افة 

س

افة
د
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الفنــــون  دار  تســــتضيف   - الربــاط   
بالربــــاط معرضا جماعيا بعنوان ”أتوديد 
لوحــــات  يضــــم   ،“Autodid’Art” آرت“ 
فنيــــة بأســــاليب مختلفة لثمانيــــة فنانين 

تشكيليين عصاميين.
ويســـلط هذا المعـــرض المتميّز الضوء 
على الفن الفطري بجميع أشكاله، لفنانين 
ينتمـــون إلـــى أجيال مختلفة يتقاســـمون 
شـــغفا لا محـــدودا بالفـــن، والرغبـــة في 

التعبير عنه بأسلوبهم الخاص.
وللتعريـــف بإبداعات هـــؤلاء الفنانين 
التشكيليين الموهوبين والمتميزين، والذين 
يشتغل أغلبهم في الظل، اختارت مؤسسة 
المـــدى المنظمة لهذا الحدث العشـــرات من 
اللوحات التي وزعت على قاعتين للعرض. 
وســـيتواصل هذا الحـــدث الفني إلى غاية 
الثالث عشـــر أبريل المقبل، من أجل فســـح 
المجـــال أمـــام الجمهور للاســـتمتاع بهذه 
الأعمال الممثلة للفـــن الفطري الذي يحقق 

تقدما في المغرب والعالم.

ثمانيـــة فنانـــين هم، كريمـــة العلمي 
وأنيســـة برادة والحاجة زهـــرة بوعلي 
ومينـــة جبـــران ودوجـــي غنـــام وفهـــد 
الإدريســـي الخمليشـــي وهاجر المرتجي 
وليلى الصقلي، يشـــكلون ثمانية عوالم 
تشـــكيلية يحكمهـــا قانـــون واحـــد هو 

الخيال، بعيدا عن قواعد أي تيار فني.
قـــدم  المعـــرض  افتتـــاح  وخـــلال 
الفنانون، وهم من أعمار مختلفة، شرحا 
لـــزوار المعـــرض حـــول دلالات أعمالهم، 
التقنيات  وكذلك  الجمالية،  واختياراتهم 
المستخدمة في هذه اللوحات التي تهيمن 
على بعضها درجات الألوان الدافئة، كما 
أن الأســـاليب المســـتخدمة تتأرجح بين 

الانطباعية والتعبيرية التجريدية.
ومعظـــم هـــذه اللوحات التـــي تعبر 
عـــن المناظـــر الطبيعية للبادية المشـــعة 
بالألـــوان، والأزيـــاء المغربيـــة والوجوه 
مســـتوحاة  التقليدية،  والمنازل  المألوفة، 
من التراث والذاكـــرة الجماعية وتحكي 

قصصـــا عـــن الحياة موزعـــة بين مغرب 
اليوم والأمس.

وفضل فنانون في المعرض اســــتخدام 
لغة تشــــكيلية أكثر تجريــــدا في لوحاتهم، 
بألوان بــــاردة، من خــــلال تركيب عناصر 
هجينة وأشــــكال تبدو غير منســــجمة في 
”فوضــــى إبداعيــــة“ جميلــــة مفتوحة على 

جميع القراءات.
وعلــــى الرغم من تنوعهــــا الكبير، فإن 
هذه اللوحات تشــــترك في كونها تتجاهل 
القواعــــد المألوفة لمدارس الفن التشــــكيلي 
والمعاييــــر الأكاديمية والهندســــية لتترك 

المجال للخيال والذاتية.
الإدريســــي  فهــــد  إلــــى  وبالنســــبة 
الخمليشــــي، وهو فنان تشكيلي ومهندس 
فــــي الــــذكاء الاصطناعي ”لا يمكــــن إنكار 

الجزء الفطري في الفن بشكل عام“.
وأضاف ”بالتأكيد، الفنان الذي يطور 
موهبته في مدرســــة أو أكاديمية للفن من 
المرجــــح أن يحظى بمســــار مهنــــي رائع. 

ولكن، من ناحية أخرى، يتم إعاقة الإبداع 
والابتــــكار نظــــرا إلى أن هاجــــس إرضاء 
الجمهــــور وعدم الخروج عــــن المألوف من 
حيث اختيــــار الألــــوان والمواضيع يكون 

حاضرا“.
ويوضح الفنان الشــــاب الذي لا يتقيد 
بتيار فني معين، أنه يجد نفســــه في الفن 
التعبيري الذي يمثل بالنسبة إليه ”شغفا 

وعلاجا في نفس الوقت“.
أما زهرة بوعلي المولودة ســــنة 1938 
أكبــــر الفنانــــين المشــــاركين فــــي المعرض 
الزاهيــــة  بألوانهــــا  تتميــــز  فلوحاتهــــا 
وأشكالها الغزيرة، وتذكر على الخصوص 

بأعمال الفنانة الراحلة الشعيبية طلال.
تــــروي الفنانــــة بداياتها مــــع الفنون 
فــــي  ولــــدت  إنهــــا  فتقــــول  التشــــكيلية، 
منطقــــة دكالة وهي حاصلة على شــــهادة 
فــــي الخياطة، وقــــد جعلت مــــن الحياكة 

والتطريز مصدر رزق لها.
 وأضافــــت أنه ”فــــي عــــام 1993، بعد 
وفاة زوجــــي بفتــــرة وجيزة، كنــــت أقوم 
بالحياكــــة بجوار النافــــذة عندما تصادف 
أن رأيت أحد الجيران يرسم. تركت عملي 
علــــى الفور، ورحت أطلب من ابني شــــراء 
لوحة وفرشــــاة وعلبة ألــــوان. هكذا بدأت 
الرســــم ومنذ ذلك الحين لــــم أتركه أبدا“. 
وأكدت أنها تجد ”العزاء والراحة في الفن 
التشــــكيلي، وهو نشاط يتطلب الكثير من 

الصبر والتركيز“.
دوجي غنام، هي فنانة أخرى عصامية 
أعجبت بالألوان والأشكال في سن مبكرة. 
وتتميــــز مجموعتهــــا التي تحمــــل عنوان 
”كان يــــا مــــا كان“، بتفاصيــــل غنية تصف 
مشــــاهد من الحيــــاة في الماضــــي بمدينة 

الرباط.
 ومــــن خلال هــــؤلاء الفنانين المفعمين 
بالطموح والموهبة، والذيــــن ينتمون إلى 
أجيــــال وأســــاليب مختلفــــة، يتجلى الفن 

الفطري في المشهد التشكيلي المغربي.

 افتتحــــت صالــــة ”أرت ســــكوب“ فــــي 
الحالــــي  فبرايــــر  مطلــــع  منــــذ  بيــــروت 
معرضا للفنان التشــــكيلي اللبناني جهاد 
أبوســــليمان واســــتمر حتى الثامن منه. 
جــــاء المعــــرض تحت عنــــوان ”بُســــط من 
المملــــكات الضائعة“، وضــــم مجموعة من 
الأعمال الفنية مشــــغولة بمادة الأكريليك 

وذات أحجام متوسطة.
في وسط جوّ من النشــــاط التشكيلي 
العامــــر فــــي مدينــــة تحــــت أثــــر الأزمات 
والعواصف الطبيعية، برز معرض الفنان 
التشــــكيلي اللبناني أبوســــليمان كواحة 
حيّة مــــن الهدوء والــــدفء تغلق أجفانها 
عن كل ما يحصل خارجها لتحتضن برفق 

كنوزها الســــاحرة خوفا عليها من العالم 
الخارجي.

مســــافة بعيــــدة عن الجحيــــم المحيط 
أنشــــأها الفنان عبر مجموعة من الأعمال 
الفنية أخذتنا إلى عالم ســــاحر مســــكون 
بقطع تشكيلية وامضة كالبسط السحرية 
التي تعمر بها القصص الخرافية وتذكرنا 
بأعمال الفنان الفرنســــي الشهير بول كلي 

المتأثر بالفن الإسلامي.
ممــــا ذكر البيــــان الصحافــــي المرافق 
للمعرض أن في لوحات الفنان أبوسليمان 
”طيــــور تعبر الســــماء، أشــــكال هندســــية 

متهدجــــة. حيوانات تتجاور بســــلام على 
خلفيات مُشــــبعة بألوان التلال والأشجار 
والحقــــول المتحولــــة تحــــت تأثيــــر تبدل 
الفصول وأوقات النهــــار“. كل هذا وأكثر 
حضــــر فــــي لوحــــات الفنــــان. العناصــــر 
المنُمنمــــة والمكُررة في لوحاته هي أبرز ما 
يلفت النظر. عناصر كالأحصنة الأسطورية 
والأشجار متساوية الطول والحجم لعبت 
دورا كبيرا في جعل الهدوء سيد اللوحات 
على الرغم مــــن الزخم اللوني الذي تتمتع 
به. كما أخذتنا أعماله إلى قصص الأطفال 
هي سيدة الموقف وحيث  حيث ”الهدهدة“ 
تجوب الكائنات اللطيفة والأزهار المتوردة 
في الحدائق العجائبية، حيث لعب الضوء 
وخفوته والظلال واشتدادها وفتور قوتها 
دورا أساســــيا في جعل الأعمال بعيدة كل 

البعد عن الأعمال التزيينية.
فــــي هــــذا الســــياق نذكــــر أن العديد 
مــــن أهل الفــــن ينظرون إلى هكــــذا أعمال 
نظــــرة ”متعالية“، إذا صــــح التعبير. فهم 
إن لــــم يعتبروهــــا تزيينيــــة للتخفيف من 
قيمتها الفنيــــة، يعتبرونها خارج العصر 
وهمومــــه ومتجاهلــــة للوجع الإنســــاني 
لاســــيما في منطقتنا العربية. غير أن في 
هــــذا المنطق إجحــــاف كبير. فكمــــا هناك 
فــــن يصور الألم ويعبّــــر عنه ويغوص في 

تفاصيله حتى إقامــــة عوالم مرعبة تفوق 
فــــي أحيان الواقع، هناك فــــن مُضاد للألم 
ليس تجاهلا لوجوده، بل مبلسما للجراح 
الإنســــانية. هــــذا إذا لــــم نذكــــر البراعــــة 
والحساسية الفنية التي تتمتع بها أعمال 
كثيرة من هــــذا النوع ومنها أعمال الفنان 

أبوسليمان.
وقــــد أخبرنــــا الفنــــان خــــلال حديث 
مقتضــــب معه أنــــه يعتبر أن الفن بشــــكل 
أساســــي هــــو ضــــرورة، وهــــو ”الصرخة 
الوحيدة بمواجهة الموت. لو لم يكن الموت 
موجــــودا لما كانت هناك ضــــرورة وحاجة 
إلى ممارسة الفن. إنها صرخة أمام المطلق 
ومســــألة الجدلية القائمــــة ما بين الماضي 

والحاضر والمستقبل“.
يأخذنا قــــول الفنان هذا إلــــى ما قاله 
يوما الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
”هزمتــــك يــــا مــــوت الفنــــون جميعهــــا“. 

أحوالــــه  بــــكل  هــــو  أبوســــليمان  وفــــن 
احتفال بالحيــــاة على أنها فــــي مواجهة 
دائمــــة مــــع المــــوت والخــــراب وأيضا مع 
الشــــعور بالغربة حتى وإن كنــــا في قلب 

الوطن.
يُذكــــر فــــي هــــذا الســــياق أن للفنــــان 
لوحات تشــــكيلية لا تشبه مجموعته التي 
قدمها في صالة ”آرت سكوب“ إلا في زخم 
بالمشــــاهد  وتأثرها  وشــــاعريتها  ألوانها 
الطبيعية لاســــيما تلك التي عرفها الفنان 
فــــي قريته مجدلونــــا، الواقعة فــــي إقليم 
الخروب في منطقة الشوف ضمن محافظة 

جبل لبنان.
وللفنان مجموعــــة من اللوحات توثق 
عشقه وشــــوقه لقريته أطلق عليها عنوان 

”مجدلونا“ (1991 – 2015).
لوحاته فســــحات من الأمل تومض في 
قلبــــه، تنتقــــل إلى يده وصولا إلى ريشــــة 
ألوانــــه. وحين يحــــدث هذا تبــــدأ كائناته 
المنمنمــــة بالظهور على قمــــاش اللوحات. 
وتبــــدأ الحكايــــات بالتكون كمــــا تبدأ كل 
القصــــص ذات النهايات الســــعيدة. ليس 
بــــين أي كائــــن أو آخر أي توتــــر، بل وئام 
وســــلام. وكم نحــــن نحتاج إلــــى أن نرى 
أمامنــــا عالم لا تتقاتل فيــــه الوحوش ولا 

يسيطر عليه الجشع.

وتذكرنا أعمال أبوسليمان بما جرت 
عليه العادة في النصوص القديمة حيث 
يبـــدأ النـــص الحكائي المكتـــوب بحرف 
كبيـــر ومزخـــرف وملـــون تجـــري بعده 
الكلمات والفقرات الكتابية بشكل عادي 
وبسيط. ”كان يا ما كان في قديم الزمان“ 

ولكن بالصيغة الغربية.
صحيح بأن أعمالـــه تذكر بتصاميم 
فن  الســـجاجيد  (وتصميم  الســـجاجيد 
قائـــم بذاتـــه وله تاريخ عريـــق) غير أنه 
مـــن الصعب التوقف فقـــط عند الجانب 
الجمالـــي للأعمـــال. وإن كانـــت لوحاته 
بدايات لقصص بصرية/خرافية خافتة، 

فهي ليست فقط ملك الفنان.
المشُـــاهد ســـيجد ذاتـــه منجذبا لأن 
ينســـج منها قصصا خاصة به. قصص 
مُبلســـمة جلّ ما تنطق به بنبرة مُطمئنة 
”كل شيء ســـيكون على ما يرام. كل حزن 

سيزول وكل أمر سيستقيم“.
هكـــذا تكون أعمال الفنان موقفا ضد 
القتـــل والحـــزن والألم. لوحـــات الفنان 
يســـهل أن نراها على جدران منازل تريد 
أن تنسى القهر وأن تؤمن بأن الحب هو 
السلطان الوحيد الذي سينتصر على كل 

جرائم العالم.
يُذكـــر أن الفنان جهاد أبوســـليمان 
حائز على ماجســـتير في تاريخ الفن من 
جامعة الســـوربون الفرنســـية وشهادة 
عليا للدراســـات المعمّقة في تاريخ الفنّ 
من جامعة أمســـتردام. كمـــا هو حاصل 
على شـــهادة في الفلســـفة من الجامعة 
اللبنانيـــة. حمـــل هموم الفنـــان العربي 
المهاجر عندما نظّم عدة معارض لفنانين 
عرب، بينها المعرضان الجماعيان الأول 

والثاني للفنانين العرب في هولندا.
للفنان مشاركات عديدة في معارض 
جماعية، كما أقـــام معارض فردية داخل 
لبنان وفي الأردن والسويد وأمستردام. 
توجد أعمـــال الفنان ضمـــن مجموعات 
فنية عالمية عامة وخاصة، بينها متحف 
فـــان لـــون (أمســـتردام) ودارة رئيســـة 
القصر الملكـــي الهولندي، ومكتب رئيس 

مجلس الوزراء الأسكتلندي.

لوحات لفنانين عصاميين
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كنوز الممالك الغابرة تحط رحالها 

في معرض التشكيلي جهاد أبوسليمان
عالم تشكيلي يتقوقع على ذاته مبتعدا عن الجحيم الخارجي

حرر الفنان اللبناني جهاد أبوســــــليمان أفكاره وأعاد تشــــــكيلها بريشــــــاته 
ــــــط الخارجي وأزماته،  ــــــه ليخلق عالما متحررا مــــــن الحاضر والمحي وألوان
ــــــرة وأمجادها ليبعث في الآخــــــر الأمل بحياة  يســــــتعيد كنوز الممالك الغاب

أفضل لا تشبه الجحيم الخارجي ولا تسمح له بالتأثير فيها.

معرض مغربي يسلط الضوء 

على الفن الفطري بجميع أشكاله

المصري عصمت داوستاشي 

يستعرض تطور تجربته 

المتأثرة بواقعه
 القاهــرة - يحتفـــي مركـــز الجزيـــرة 
للفنون بالفنان عصمت داوستاشي بإقامة 
بدءا  معـــرض بعنـــوان ”توهج 80 عامـــاً“ 
من الثاني عشـــر من فبراير وحتى الثالث 

والعشرين من الشهر نفسه.
ويعـــرض الفنـــان مئة وســـبعين عملا 
فنيـــا في مجال التصوير الزيتي والرســـم 
منذ البدايات الفنية له حتى أحدث أعماله، 
حيث يقدم حالة خاصة مستعرضا الحراك 
الفني لديـــه وكيف اســـتطاع أن يجعل له 
عالمـــا خاصا به مبدعا ومعبـــرا عن واقعه 
ومجتمعه منغمســـا في ملاحمه الشعبية 
وأســـاطيره محافظا على الهوية المصرية 
مجـــددا على كل القوالب والأنماط المعتادة 

معبرا بطلاقة وإبداعا مميزا خاصا به.
والفنان عصمت داوستاشي الذي يبلغ 
مـــن العمر 80 عامـــا، خريج كليـــة الفنون 
الجميلة، بدأ فنه بعمل تشكيلات تجريدية 
مســـتفيدا من خبرتـــه فـــي الفوتوغرافيا 
ومســـتخدما الكـــولاج، ثم واصل الرســـم 
لفترة ليعود بعد ذلك بأسلوب جديد ويغير 
اســـمه من عصمت عبدالحليم إلى عصمت 
داوستاشـــي وأطلـــق علـــى نفســـه اســـم 
المســـتنير دادا حيث أخذت لوحاته شـــكلا 
سرياليا يميل إلى الدادية، وهي مشحونة 

بالرمز والعناصر والألوان القوية.
أقـــام أول معـــرض لـــه فـــي الرســـم 
والتصوير الزيتي عام 1962، قبل أن يدرس 
فـــن النحت بكلية الفنـــون الجميلة جامعة 

الإسكندرية.
اتخذت لوحات داوستاشي في أعماله 
الأخيـــرة نوعا من التصـــوف الديني، فهو 
فنان معروف بأنـــه كثير التغير والتحول، 
يهوى جمع الأشياء القديمة واستخدامها 
فـــي تشـــكيلاته المجســـمة التـــي دائما ما 
تتضمن سخرية وانتقادا مريرا للعديد من 

المظاهر الاجتماعية.

تسقط لوحات الفنان المصري القوالب 
والأنمــــاط بحثا عــــن خصوصيته الذاتية 
وهويته المتراوحة بين الملحمة الشــــعبية 
والســــيرة القديمة، وما وراء الغيب الذي 

يشكل المعرفة اليقينية.

شــــارك داوستاشــــي فــــي العديد من 
المهرجانــــات، وأقام أكثر مــــن 61 معرضا 
منذ 1962، كما شــــارك في معظم المعارض 
الجماعيــــة، وبعض أعمالــــه مقتناة لدى 
وزارة الثقافــــة المصريــــة ومتحــــف كلية 
الفنــــون الجميلة ومتحــــف الفن المصري 
الحديــــث بالقاهرة، وحصــــل على العديد 
مــــن الجوائز، وكانــــت الأولى عــــام 1962 
في معرض اتحاد طلاب الإســــكندرية عن 
لوحة تصوير زيتــــي بعنوان ”في انتظار 

الفرج“ وحصلت على المركز الأول.

ميموزا العراوي

ب

ناقدة لبنانية

سلام يستشعره الفنان من ذاته

كائنات أبوسليمان لا تتأثر بالعالم الخارجي

معرض الفنان اللبناني واحة 

ة من الهدوء والدفء تغلق 
ّ
حي

أجفانها عن كل ما يحصل 

خارجها لتحتضن برفق كنوزها

D

مئة وسبعون عملا فنيا في 

مجال التصوير الزيتي والرسم 

منذ بدايات الفنان المصري 

حتى أحدث أعماله

D
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 القاهــرة - تمـــر الدرامـــا المصريـــة 
بفتـــرة إحلال وتجديـــد وإعـــادة ترتيب 
أوراقهـــا فـــي عناصـــر المنظومـــة الفنية 
التي تتضمن التمثيل والإنتاج والإخراج 
والكتابـــة والتصوير، وهـــو ما يظهر من 
خـــلال صعـــود مواهـــب جديدة تســـعى 
نحـــو ترســـيخ أقدامهـــا، مســـتفيدة من 
تطـــورات متلاحقـــة أحدثتهـــا المنصات 
الرقمية الســـاعية إلى الانتقال للمزيد من 
الأعمال التي تحظى بجماهيرية واســـعة 
في موســـم رمضان، المعروف بأنه موسم 

الدراما المصرية.
يشـــارك عدد من المخرجين الجدد في 
الأعمال الدرامية التي سوف يتم عرضها 
في رمضان المقبـــل، بينهم عمرو صلاح 
مخرج مسلســـل ”حمدلله على السلامة“ 
بطولة الفنانة يســـرا بعد اعتذار المخرج 
شـــريف عرفـــة عـــن اســـتكمال العمـــل، 
ويخوض علاء إســـماعيل أولى تجاربه 
في الدراما بمسلســـل ”الصفارة“ بطولة 
أحمـــد أمين، واســـتعانت شـــركة أروما 
للإنتـــاج الفني بالمخرج نـــادر نادي في 
بطولة طارق  مسلســـل ”مذكـــرات زوج“ 

لطفي.

تظهـــر  التمثيـــل،  مســـتوى  وعلـــى 
وجـــوه شـــابة تخوض تجربتهـــا الأولى 
في بطولـــة أعمال درامية بالمشـــاركة مع 
نجوم آخرين سبق ظهورهم وانتشارهم، 
بينهم مطرب المهرجانات الشـــعبية عنبة 
الـــذي يقوم ببطولـــة مسلســـل ”حمدلله 
مع الفنانة يسرا، وتشارك  على السلامة“ 
بثنيـــة علي الحجار في بطولة مسلســـل 
”تغييـــر جو“ بطولة منة شـــلبي وإخراج 
مـــريم أبوعوف، والوضع ذاته بالنســـبة 
للفنانة الاســـتعراضية بدرة التي تشارك 
في بطولة مسلسل ”كامل العدد“ مع دينا 

الشربيني وشريف سلامة.

وتعـــد درامـــا رمضان بابـــا مفتوحا 
دائما أمام الوجوه الشابة لإثبات قدراتهم 
الفنية، وشـــكل حجـــم الإنتـــاج الدرامي 
الضخـــم في العقـــد الأخير فرصـــة أمام 
ظهور العديد من المواهب، غير أن اتساع 
مساحة حضور الشباب مؤخرا في أعمال 
فنية مختلفة على حســـاب أجيال سابقة 
تعاني من قلة الأعمـــال المعروضة عليها 
يبرهن على وجود اختلافات جوهرية في 
سوق الإنتاج الدرامي وطبيعة الجمهور 

الذي تخاطبه.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
الاســـتعانة بالمواهب الشابة في الإخراج 
والتمثيـــل والتأليـــف لم تعـــد مقتصرة 
علـــى أن هـــؤلاء مـــن العوامـــل الثانوية 
والهامشـــية في الأعمال المقدمة أو خطط 
بديلة للمنتجين عنـــد التعثر المادي، وأن 
تحقيق وجوه شـــبابية نجاحـــات مهمة 
عبـــر المنصـــات جعلهـــم رقمـــا مهمـــا لا 
يمكن تجاهله مـــن القائمين على العملية 
الإنتاجيـــة ويبحثون عـــن وجوه صاعدة 
لهـــا جماهيريـــة على الوســـائط الرقمية 

الحديثة.
ويدرك القائمون على الدراما المصرية 
أنهم في منافســـة قوية مـــع أعمال عربية 
وبحاجة للتحديث المســـتمر في الصورة 
والقصة والمواهـــب التمثيلية، والاعتماد 
علـــى مـــدارس قديمـــة قد لا يجـــد فرصا 

تسويقية وسط الزخم الدرامي العربي.
كمـــا أن تصـــورات الشـــباب الذيـــن 
يشاركون في بعض الأعمال المقدمة تدفع 
نحـــو الاســـتعانة بعناصـــر متقاربة في 
التفكيـــر معهم، وتوالي المشـــكلات التي 
حدثت بـــين ممثلـــين شـــباب ومخرجين 
مخضرمـــين يدفع للبحث عـــن نماذج في 

عناصر العمل الفني الأخرى.
وقـــال الناقد الفني رامـــي المتولي إن 
عمليـــة التجديـــد القائمة تتكـــرر كل عقد 
تقريبا في ســـوق الدرامـــا المصرية التي 
تمـــر بموجات مـــن الصعـــود والهبوط، 
وآخرها ما حدث في العام 2010، إذ حقق 

المشـــاركون في بطولة مسلسل ”المواطن 
مـــن الشـــباب فـــي ذلـــك الوقت  إكـــس“ 
نجاحـــات مهمـــة وتحولـــوا إلـــى وجوه 
دراميـــة، أبرزهـــم: أمير كـــرارة ومحمود 
وأروى  الشـــريف  وبوســـف  عبدالمغنـــي 

جودة وإياد نصار.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
هذا العمل لم يكتف بتقديم أسماء جديدة، 
بل كان ســـببا في زيادة اهتمـــام الدراما 
بالمكونـــات الفنيـــة الداعمة لهـــا، وفتح 
المجال أمام دخول تقنيين من السينما في 
سوقها، واتســـمت نوعية الدراما المقدمة 
فـــي ذلـــك الحـــين بالتنـــوع والاختلاف 
وأضحت أقرب إلـــى الدراما التلفزيونية 
العالميـــة عبر التركيز كثيرا على القضايا 
الاجتماعية والجريمة والدراما النفسية، 

وهو ما يُعاد تدويره حاليا.
وأوضح أن دخـــول المنصات الرقمية 
عل خط الدارما منح مساحة أكبر لظهور 
الوجوه الشابة وأحدث حالة من التجديد 
المســـتمر فـــي عناصـــر الأعمـــال الفنية 
المعروضة، وســـوف يظهر ذلك في دراما 
رمضـــان المقبـــل، ومن المتوقـــع أن يكون 
النجاح حليفـــا للوجوه الشـــبابية التي 

تستطيع أن تقدم تجارب مختلفة.
مـــن  المصريـــة  الدرامـــا  وتســـتفيد 
تحـــولات مهمة على مســـتوى الأكاديمي 
والكتابـــة  التمثيـــل  ورش  وانتشـــار 
والإخراج ومســـاهمة القطاع الخاص في 

دعم المواهب الشابة.
وبالنظـــر إلـــى أغلب الوجـــوه التي 
ظهـــرت مؤخرا، مثـــل آية ســـماحة وطه 
دســـوقي ورحمة أحمد ومصطفى غريب، 
فـــإن هـــؤلاء لديهـــم خلفيات لهـــا علاقة 
بالدراســـة الأكاديمية التي ساعدتهم في 
الوصـــول إلى المشـــاركة فـــي العديد من 

الأعمال الدرامية.
للفنـــون  العالـــي  المعهـــد  ويعتبـــر 
المســـرحية، ويضم قســـما للتمثيل، أحد 
العناصر التـــي قدمت الكثير من الوجوه 
الصاعـــدة، بجانب مركز الإبـــداع الفني 

الذي يقـــوده المخرج خالد جـــلال ويتبع 
وزارة الثقافة، وأكاديمية الفنون، وورش 
هيئات  وتنظمهـــا  المتخصصة  التمثيـــل 
فنية، ومشاريع الأفلام القصيرة التي ذاع 

صيتها في مصر مؤخرا.
وأشار المتولي لـ“العرب“ إلى أن تزايد 
الاهتمام بالفرق المسرحية المستقلة أسهم 
في اكتشـــاف مواهب جديدة في التمثيل 
والتصويـــر والإخراج، وأن القائمين على 
الإنتاج للمنصات الرقمية أكثر متابعة لما 
تقدمه هذه الفرق، ما ســـهّل الطريق على 
كثير من المواهب التي كانت تجد صعوبة 
في الحصول على فرصة لإبراز مواهبها.

وشـــدد على أنه من المبكر الحكم على 
مدى تفوق الوجوه التي ظهرت في أعمال 
مختلفـــة خـــلال العامـــين الماضيين، وأن 
بدايتهم تؤكد أن هناك جيلا فنيا صاعدا 
قد يحقق نجاحـــا أكبر مما حققته نجوم 
سابقة تتصدر الساحة حاليا، لكن تراكم 
الأعمال الفنية يساعد على تثبيت أو عدم 
تثبيت أقدام الأسماء التي ظهرت رمضان 
الماضي، مثلما الحال لخفوت نجم بعض 
الوجوه الصاعدة في أعمال فنية عرضت 

السنوات الماضية.
ويصعب الحكم على المواهب الشابة 
إذا كانـــت باقـــي عناصـــر العمـــل الفنية 
غير جيدة، وإذا كان الســـيناريو مكتوبا 
لتلـــك الأدوار جيدا فهذا يســـاعدهم على 
الانتشـــار بشـــكل أكبـــر، والوضـــع ذاته 
بالنســـبة للرؤية الإخراجية التي تدفعهم 

لتقديم أفضل ما لديهم.
ولـــدى البعض من النقـــاد قناعة بأن 
موجـــات انتقـــال مخرجي الســـينما إلى 
الدراما التي تأخذ في التوسع مع تراجع 
ســـوق الإنتاج الســـينمائي قـــد لا تحقق 
المرجـــو منها في هـــذا التوقيت، كما كان 
الوضع فـــي أوقات ســـابقة، وأن تجربة 
المخرج خالد يوســـف في مسلسل ”سره 
الباتع“ الجديـــدة تتوقف على إذا كان قد 
استخدم أدوات إخراجية حديثة تتماشى 
مع التطـــورات الحاصلة في التصوير أم 
أنه اعتمد على أساليب استخدمها سابقا 

في الكوادر السينمائية التي أخرجها.
وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
أن ضمـــان نجـــاح التجـــارب الجديـــدة 
يتطلـــب تغييـــرا فـــي الأســـاليب الفنية 
المقدمـــة والاســـتعانة بأســـماء موهوبة 
بشـــكل حقيقـــي، وهـــؤلاء أمـــام اختبار 
صعـــب للغاية لأنـــه في حال فشـــلهم قد 

تكون التجربة الأولى والأخيرة لهم.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الأزمات الماليـــة التي تعاني منها الدراما 
تخـــدم عمليـــة اكتشـــاف وجـــوه جديدة 
والاســـتعانة بأســـماء ليســـت مشهورة، 
ويظهـــر ذلك من خلال زيـــادة الإقبال من 
جانب الشـــباب على الـــدورات والورش 
والدراســـات التـــي تمنح شـــهادات فنية 
متقدمـــة، وذهـــاب العديد مـــن المخرجين 
للبحـــث عن المواهـــب، واتجاه أســـاتذة 
المعهـــد العالـــي للســـينما للتنقيـــب عن 
العناصـــر الشـــبابية الواعـــدة، لكن في 
الوقـــت ذاتـــه لا يصـــب تراجـــع الإنتاج 
المتوقع رمضان المقبل في صالح اكتشاف 

المزيد منهم.

 دبــي - يشــــارك بطــــل ”ساكسيشــــن“ 
براين كوكس والمخرج ســــيدريك كلابيش 
في دورة 2023 من مهرجان ”سيري مانيا“ 
للمسلســــلات الــــذي يقام فــــي مدينة ليل 
بشمال فرنسا من السابع عشر إلى الرابع 

والعشرين من مارس المقبل.
للمهرجان  العامة  المديرة  وأوضحت 
لورانـــس هيرزبرغ خلال مؤتمر صحفي 
أن ”54 مسلســـلا من 24 بلـــدا“ اختيرت 
للدورة الخامســـة، من أصل ”396 من 62 

دولة“ ترشحت للمشاركة.
”الجهـــد  هـــذا  أن  هيرزبـــرغ  ورأت 
الضخم“ يُظهر حيوية القطاع ”المزدهر“، 
علما أن دولا كاليونان وباكستان وبنين 

تتمثل للمرة الأولى بمسلسلات.
ويُفتتح المهرجان بعرض أول لمسلسل 
”ســـالاد غريك“ المرتقب لسيدريك كلابيش 

الذي توفره منصة البث التدفقي ”أمازون 
برايم فيديو“، وهو تتمة لسلســـلة أفلام 
”لوبيرج إسبانيول“ الثلاثية التي عُرض 

الجزء الأول منها قبل 20 عاما.
أما الاختتام فســـيكون مع المسلسل 
الألمانـــي ”ترانس أتلانتيك“  الأميركي – 
للمخرجـــة آنّـــا فينغـــر الـــذي تعرضـــه 
نتفليكـــس ويتنـــاول القصـــة الحقيقية 

لتهريب عدد كبيـــر من الفنانين والكتّاب 
اليهود من مدينة مرسيليا الفرنسية إلى 
دول أخرى خلال الحرب العالمية الثانية 

في أربعينات القرن الماضي.

ويتوقع حضور نحو 70 ألف شخص 
هذا المهرجان الذي تقام خلاله مجموعة 
أنشـــطة، بينهـــا معـــرض ومحاضرات. 
وتتولى الكاتبة المشاركة لمسلسل ”وست 
وورلد“ ليسا جوي رئاسة لجنة التحكيم 

المتعددة الجنسية.
وقالت هيرزبـــرغ إن ثلاثة اتجاهات 
تطغـــى على مواضيع الأعمال المشـــاركة 
فـــي المهرجـــان هـــي النســـاء والبيئـــة 
والقصص العائـــدة إلى ثمانينات القرن 

الماضي وتسعيناته.

 الكويــت - بعـــد الأعمـــال المصريـــة 
انضمـــت  والتونســـية،  والســـعودية 
المسلســـلات الكويتيـــة لقائمـــة الأعمال 
المعروضة حصريا على منصة نتفليكس 
عبر مسلســـل ”الصفقة“، الـــذي يتطرق 
إلى حقبـــة الثمانينات من القرن الماضي 
ويحكـــي قصـــة امرأتين اقتحمتـــا عالم 
البورصـــة في فترة تســـيّد فيها الرجال 
المشـــهد الاقتصادي، كما شهدت ازدهارا 

ونموا كبيرين في القطاعات كافة.
والمسلســــل مكــــون من ســــت حلقات، 
على عكس السائد في الإنتاج الدرامي في 
الكويت الذي دأب على عرض مسلســــلات 
طويلــــة تبلغ فــــي العادة الثلاثــــين حلقة. 
ويعتبــــر ”الصفقــــة“ أضخــــم إنتاجاتهــــا 
العربيــــة لهذا العام، حيث ســــتتم دبلجته 
ليعرض في 190 دولة، وهو من فكرة وتأليف 
ناديــــة أحمد وآن ســــوبيل وآدم ســــوبيل، 
ومن إنتاج عبدالله بوشهري، أما الإخراج 
فهو لجاسم المهنا وكريم الشناوي، ويلعب 
بطولته كوكبــــة من النجوم، أبرزهم: روان 
مهدي، ومنى حســــين، ومحمــــد منصور، 
المهــــدي  وحســــين  العميــــري،  وفيصــــل 

وآخرون.
ويروي مسلســـل «الصفقـــة» حكاية 
حقيقيـــة لمواطنتـــين تشـــقان طريقيهما 
حيث  البورصـــة»،  «معجزتي  لتصبحـــا 
تجري الأحـــداث في بيئة عمل يســـيطر 
عليهـــا الرجال، خلال فتـــرة الثمانينات 
أيـــام ذروة ســـوق التـــداول المالـــي في 

الكويت.
وتدور أحداثه حول فريدة التي تؤدي 
دورهــــا روان مهدي، ومنيــــرة التي تؤدي 
دورها منى حســــين، اللتــــين تدخلان عالم 
البورصــــة فــــي أوج ازدهارها وتتخطيان 
الكثير من الصعاب فــــي هذا العالم الذي 

يديره الرجال.
وفـــي تصريحـــات لـــه، قـــال المنتـــج 
مكتـــوب  العمـــل  «نـــص  إن  بوشـــهري 

بحرفية عالية وبأســـلوب سردي مُغاير، 
حيـــث يحمـــل فـــي ثنايـــاه لغـــة جميلة 
سوف يســـتمتع بها كل المشاهدين حول 
العالم، ولكن في نهاية الأمر تبقى الروح 
الكويتية حاضرة لأنها مأخوذة من واقع 

مجتمعنا».

وأوضح أن تجربــــة «الصفقة» تعتبر 
جديدة فــــي مجال الإخــــراج التلفزيوني، 
”بحكــــم أنه مــــن 6 حلقــــات فقــــط ويقوده 
اثنان مــــن المخرجين، ممن يتحدثان اللغة 
نفســــها، عطفا على أنهما يشــــتركان في 
الــــولاء للعمل، كبقيــــة أفــــراد الفريق من 

فنيين وفنانين“.

عالم المال والأعمال في الثمانينات وجوه اقتنصت فرصتها الأولى وأقنعت الجمهور

ثلاثة اتجاهات تطغى على 

مواضيع الأعمال المشاركة 

في المهرجان هي النساء 

والبيئة والقصص العائدة 

إلى ثمانينات القرن الماضي

مهرجان {سيري مانيا} 

يعرض مسلسلات 

من دول العالم

{الصفقة} أول مسلسل 

كويتي يعرض 

على نتفليكس

وجوه جديدة تغير صورة الدراما

الدراما المصرية تستعين بمواهب شابة 

لاستعادة انتشارها
الوجوه القديمة فقدت فرصها التسويقية وسط زخم فني عربي جديد

بدأت ملامــــــح تأثر الدراما المصرية 
بالمنافســــــة العربية وحتى تلك التي 
تفرضها المنصــــــات الرقمية تتجلى 
ــــــة  ــــــع المتناول ــــــة المواضي فــــــي نوعي
لكن أيضــــــا على مســــــتوى اختيار 
الممثلين، حيث لم تعد المسلســــــلات 
حبيســــــة النجوم والوجــــــوه المألوفة 
والحاضرة في أغلب الأعمال وإنما 
صار المجال مفتوحا أكثر للمواهب 
الشــــــابة ولاكتشــــــاف وجوه جديدة 
بعضها سرعان ما لقي استحسانا 

وإعجابا من الجمهور.

النجاح يتطلب 

الاستعانة بموهوبين 

ووجوه جديدة

ماجدة موريس

المنصات الرقمية 

أحدثت تجديدا 

مستمرا في الدراما

رامي المتولي

أحمد جمال
صحافي مصري

المنصة العالمية تعتبر 

{الصفقة} أضخم إنتاجاتها 

العربية لهذا العام، حيث 

ستتم دبلجته ليعرض في مئة 

وتسعين دولة

?



 برليــن - قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
الجهــــاز الهضمي إن آلام الجزء الســــفلي 
الأيمن مــــن البطن لها أســــباب عدة، على 
رأســــها أمــــراض الأمعــــاء المزمنــــة مثل 
التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

والفتــــق هــــو عبــــارة عن بــــروز أحد 
الأعضــــاء الداخلية بالجســــم أو جزء من 
الأمعاء للخــــارج. وهناك العديد من أنواع 
الفتــــق، ومعظمها يحدث فــــي البطن، وقد 

تسبب آلام في الجانب الأيمن.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن آلام الجــــزء 
الســــفلي الأيمن من البطن قــــد ترجع إلى 
أســــباب تُصنَّف كحالات طبية طارئة مثل 
التهــــاب الزائدة الدودية، وهنا يظهر الألم 
في شــــكل تقلصات وتكون البطن حساسة 

للضغط، والانســــداد المعوي، وهنا يظهر 
الألم في صورة وخز شــــديد مع الشــــعور 
بالغثيــــان والقــــيء. وتكمن أســــباب آلام 
الجزء السفلي الأيمن من البطن أيضا في 
المغص الصفراوي والفتق، بالإضافة إلى 
أســــباب ذكورية مثل التهاب البروســــتاتا 
وأخرى نســــائية مثــــل الانتبــــاذ البطاني 

الرحمي وتكيس المبايض.
وفــــي حالــــة تكــــرار الألم فــــي الجزء 
السفلي الأيمن من البطن أو استمراره فقد 
ينذر ذلك بوجود ورم، وذلك بعد استبعاد 

الأسباب الأخرى.
وعلــــى أي حــــال ينبغــــي استشــــارة 
الطبيب لتحديد الســــبب الكامن وراء الألم 

وعلاجه في الوقت المناسب.

 القاهــرة - مهدت دار الإفتاء المصرية 
لأرباب الأســــر تفضيل بعض الأبناء على 
أخواتهم في الهبــــات والعطايا، وأباحت 
عدم إدانــــة الأب لما يمنحــــه لأولاده، وأن 
ذلك ليس من المحرمات ويحق لولي الأمر 
أن يُعطي لأحدهــــم أكثر من الآخر، رغم ما 
يترتب على ذلك من مشــــكلات بين الأخوة 
جراء التمييز والانتقائية التي يشــــعر بها 

أحدهم أو بعضهم.
ضمنيا  الدينية  المؤسســــة  واعترفت 
مؤخرا بــــأن اتجاه بعض الآبــــاء للتفريق 
بيــــن الأبناء لأيّ ســــبب ربما يتســــبب في 
مشــــكلات أســــرية تقود إلــــى نزاعات بين 
الإخوة، حيث يتفق خبــــراء التربية وعلم 
النفس بأن هنــــاك تأثيرات ســــلبية تنتج 
عن هذا السلوك، لأن الابن الأقل تمييزا قد 
يعيش طوال حياته يشعر بالظلم ما يقوده 

إلى الحقد والكراهية.
ولا يزال محمود شــــعبان يعاني، وهو 
رجل خمســــيني لأسرة من ثلاثة أبناء، من 
تمييز والــــده لأخيه ومنحه مزايا أكثر من 
باقــــي إخوته بدعــــوى أنه أكمــــل تعليمه 
الجامعــــي، ولم يكن تزوج قبل رحيل الأب، 
فكتــــب له الجــــزء الأكبر مــــن الميراث لأنه 
يحتاج إلى المال، ما نتجت عنه حساسية 
بين الأشــــقاء، لاســــيما وأنهم يعانون من 

سوء الأوضاع المعيشية.
ولم يكن محمود قد أكمل تعليمه، مثل 
باقــــي إخوتــــه إلا الأخ الأكبــــر الذي أصر 
على دخول كلية الطب وجعل الأب يمنحه 

الكثير من الهبات ليؤمّن مستقبله ويحقق 
حلمــــه فــــي اســــتكمال دراســــاته العليا، 
ووضــــع له الكثير مــــن المال في البنك كي 
لا يواجه أزمة في ســــد احتياجات التعليم 
والزواج، وعندما اعترض الإخوة على ذلك 
قبل رحيل الأب قام بتعنيفهم وبرر موقفه 

بتفوق أخيهم عليهم.
إن إباحة  وقــــال محمــــود لـ“العــــرب“ 
التمييــــز بين الأبنــــاء بأيّ مبرر يتســــبب 
فــــي توليــــد الكراهيــــة والشــــعور بالظلم 
مهمــــا بلغت النوايا الحســــنة لدى الآباء، 
لأن منــــح ابن واحد أكثر مما يحصل عليه 
باقــــي الإخوة يُشــــعرهم بأنهــــم في درجة 
متدنيــــة عنــــد الأب ويخلق فجوة وســــط 
العائلة التي قام ربها بالتمييز، ويســــتمر 
ذلك بيــــن الإخوة طــــوال حياتهم حتى لو 
أظهروا المعاملة الحســــنة مــــع بعضهم، 

ولم يتفرّقوا.
ويرى بعض خبراء التربية أنه لا مانع 
من تفضيل الأب لأحد الأبناء، أو بعضهم، 
عــــن الآخر شــــريطة أن يكون ذلــــك باتفاق 
بيــــن كل أولاده، بحيــــث يشــــاركهم الرأي 
ويتحــــدث إليهــــم عن دوافعه قبــــل الإقدام 
على الخطــــوة لا أن يقرّهــــا بالأمر الواقع 
لتجنب وقوع الخلافات بينهم مســــتقبلا، 
وحتى لا يتسلل الشعور بالظلم والدونية 
إليهم مقابل أن يكــــون أحدهم حصل على 

مكاسب مادية أفضل.
هكـــذا فعل الأب فكـــري محمد، حيث 
أن لديه ســـت بنات، ثلاث منهن تزوجن، 
والباقيـــات لا زلـــن في مراحـــل تعليمية 
مختلفة، ويخشى على نفسه أن يموت في 
أيّ لحظـــة دون أن يترك لبناته اللاتي لم 
يتزوجن شـــيئا يساعدهن على استكمال 

حياتهـــن، ما جعله يجتمع بهن ويبلغهن 
عمّا يدور في عقلـــه برغبته في منح غير 
المتزوجات بعض الهبات والعطايا التي 

تعينهن مستقبلا.
وبادرت البنات الثلاث اللاتي تزوجن 
واســـتقررن في بيوتهن بالتنازل عن هذه 
الهبـــات والعطايـــا لأخواتهـــن، ما جعل 
الأب مستريحا لما ســـيفعله من دون أن 
يتســـبّب في حدوث ضغينة أو إحساس 
بالحقـــد والغيـــرة بيـــن بناته جـــراء ما 
ســـيقدم عليه من تفرقة ماديـــة تبدو لها 

مبررات مقنعة.

وأكـــد فكـــري لـ“العـــرب“ أن الإباحة 
الدينيـــة للتفرقة بين الأبنـــاء في الهبات 
والعطايا والمكاســـب الأبويـــة لا تعطي 
الآباء الحق في التمييز والانتقائية دون 
شـــرح الدوافـــع لـــكل أولاده، فعلى الأقل 
يشـــعرهم بقيمتهم وحقهم في مشاركته 
ما يملـــك، قبـــل أن يمنـــح ويعطي لأحد 
أكثر من الآخر، عكس قيام الأب بتفضيل 
أحد الأبنـــاء وتجاهل الجميـــع، لأن ذلك 
ســـوف تنتج عنه تداعيات ســـلبية بالغة 

الخطورة عليهم لاحقا.
ويرى بعـــض الخبـــراء أن الاحتماء 
بـــالآراء الدينيـــة للتمييـــز بيـــن الأبناء 
داخل الأســـرة الواحدة بذريعة التحفيز 
على النجـــاح أو إظهار الحـــب والمودة 
وتأمين المستقبل من أبرز العوامل التي 
تكـــرس التفرقـــة حتى لو كانـــت الإباحة 
الدينيـــة مســـتوحاة من حريـــة الأب في 
التصـــرف بما يملك، لأن ذلك وإن لم يولّد 
الكراهية سوف يجعل الأبناء يتصارعون 

على الاقتـــراب من الأب بأيّ طريقة كانت 
ليحقق كل منهم مكاسب مضاعفة.

وتكمــــن الخطورة في أن المؤسســــة 
الدينيــــة بفتوى إباحة التفرقة بين الأبناء 
بمصر كســــرت حاجزا نفســــيا طالما منع 
الكثيــــر مــــن الأســــر أن تقــــوم بالتمييز، 
حيث كانــــت الأغلبية تؤمن بــــأن ذلك من 
المحرّمات التي لا يجــــوز الاقتراب منها، 
وبذلك صار البعض يعتقدون في إمكانية 
التفضيــــل والتمييــــز لأســــباب وقناعات 
تخصهم، ثم بدعوى أن الإســــلام دعا إلى 
ذلــــك طالما توافــــرت الأســــباب المنطقية 

والدينية.
وأوضح جمـــال فرويز الاستشـــاري 
العلاقات  فـــي  والمتخصـــص  النفســـي 
الأســـرية بالقاهرة أن تمييز أحد الأبناء 
عن إخوته خطأ في حق الطرفين، ســـواء 
الذي حصل على مكتسبات أكثر أو الأقل 
اســـتفادة، لأن المحروميـــن مـــن الهبات 
يشـــبّون ولديهم كراهية لـــلأخ المفضل 
لـــدى الأب، ويمكن أن يشـــعروا بالدونية 
وعدم الثقة بالنفس فتتولد في وجدانهم 
مشاعر الغيرة وتغلب عليهم الأفكار التي 

تقود إلى النزاعات بين الأخوة.
وذكر لـ“العرب“ أن شـــعور الابن بأنه 
مميز عن باقي إخوته قد يجعل منه إنسانا 
أنانيا محبا للتملك والسيطرة، لأنه تربى 
على أنه أفضل من غيره ويتعامل على أنه 
شخصية اســـتثنائية، بعد أن تربى وكبر 
على عملية تفضيله عن غيره من الأشقاء، 
وبالتالي فالتفضيل غير الرشيد يؤسس 
للفرقة بين الأبناء وربما يقود إلى عقوق 
الوالدين من جانـــب الأولاد الذين لم يتم 

تمييزهم، لأنهم يشعرون بالاضطهاد.
وقد تكون الميــــول الأبوية تجاه أحد 
الأبناء مسألة طبيعية لأنهم يختلفون في 
الطباع الشخصية، لكن الإفصاح عن ذلك 
علانيــــة، مع التمييز المــــادي والمعنوي، 
يؤســــس لأسرة مفككة تســــودها الأنانية، 
ولذلــــك فــــأيّ تربية أســــرية قائمــــة على 
الانتقائيــــة وعدم المســــاواة بين الجميع 

من الصعب أن تنتج ترابطا أسريا قويا.

تشرّع الفتاوى الدينية للتمييز بين الأبناء في الهبات والعطايا، دون توضيح 
لشروط اتخاذ الآباء لمثل هذه القرارات أو حتى كيفيتها المثلى. فتفتح بذلك 
ــــــين أبنائهم وهو ما يهدد  ــــــاب أمام تمرد بعض الآباء في اللامســــــاواة ب الب
تماســــــك الأســــــرة ويعمق الكراهية والغيرة بين الأبناء ويعكر صفو العلاقة 

بينهم وبين آبائهم.

التمييز في المعاملة يخلق عائلة غير متزنة

الفتق أحد أسباب آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن

شرعنة التمييز بين الأبناء
تؤدي إلى انهيار التماسك الأسري

إباحة التفرقة بين الأبناء في الهبات تولد الكراهية ولو حسنت نوايا الآباء

الاحتماء بالآراء والفتاوى 

الدينية للتمييز بين 

الأبناء داخل الأسرة 

الواحدة من أبرز العوامل 

التي تكرس التفرقة

آلام حادة قد تكون بسبب الالتهابات

نظام تعليمي لا يرضي الأولياء

 تونس - تواجـــه المنظومة التعليمية 
في تونس العديد من المشكلات، وصارت 
الجمعيات المعنيـــة بالأولياء والتلاميذ 
تطالب الوزارة بضرورة مراجعة النظام 
التعليمـــي وحتـــى نظام العطـــل بهدف 
توفيـــر زمن دراســـي أطول خـــلال العام 
يمكّـــن مـــن تـــدارك الخلـــل الحاصل في 

مستوى متابعة التلاميذ للدراسة.
ودعت الجمعية التونســـية للأولياء 
والتلاميذ إلـــى التقليص في مدة العطل 
المدرســـية خـــلال الســـنة بأســـبوع أو 
أســـبوعين مـــع إقـــرار انطلاق الســـنة 
الدراســـية في بداية سبتمبر لتوفير بين 
ثلاثة وأربعة أسابيع دراسة إضافة لتلك 

المعتمدة حاليا.
التونســـية  الجمعيـــة  واقترحـــت 
في رســـالة وجهتهـــا إلى وزيـــر التربية 
لتجـــاوز  البوغديـــري  علـــي  محمـــد 
بعـــض الصعوبـــات التي تتخبـــط فيها 
المنظومـــة التعليمية حاليـــا، التقليص 
في عدد ســـاعات التدريـــس بحوالي 10 
فـــي المئة خاصة بالنســـبة إلى المرحلة 
الابتدائيـــة، وتوظيفهـــا لصالـــح الزمن 

الاجتماعي.
ولفتـــت إلـــى أن فـــي تطبيـــق هـــذه 
إيجابية  لنتائـــج  تحقيقـــا  المقترحـــات 
حينيـــة تماثل فـــي قيمتها إنجـــاز 1300 
وانتـــداب  جديـــدة  تربويـــة  مؤسســـة 
حوالـــي 30 ألـــف مـــدرس إضافـــي مما 
يســـاهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ في 

الأقسام.
كما ســـتمكّن المقترحات من تحسين 
النتائج الدراســـية تدريجيـــا خاصة إذا 
تـــمّ التركيز على تدعيم قـــدرات التلاميذ 
فـــي القـــراءة والكتابة والحســـاب خلال 
ســـنوات دراســـتهم الأولى، رغم الحاجة 
الملحّـــة إلى الترفيع فـــي ميزانية وزارة 
التربية وتحســـين البنية التحتية ودعم 

التجهيزات التكنولوجيّة.
واقترحـــت الاكتفـــاء بتدريس المواد 
الاجتماعية في شـــكل ورشـــات ينشطها 
المربّـــون بتوظيـــف الوســـائط الرقميّة 
والتكنولوجيـــة المســـاعدة على ترغيب 
التلميذ في المادة وترسيخها في الذاكرة 
والســـلوك، وإعفائه من إجراء اختبارات 
تقييمية لهذه المواد تُثقل كاهل الأســـرة 

والتلميذ ماديّا ونفسيّا.

ومن ناحية أخرى بينت الجمعية أنه 
من الضـــروري الإدراك أنّ التمكن من أيّ 
مادة كانت يرتبط بدرجة التمكن من اللغة 
التي يتمّ بهـــا تدريس تلك المادة، وبهذا 
فـــإنّ الإبقاء علـــى تدريـــس الرياضيات 
وعلوم الفيزيـــاء وعلوم الحيـــاة باللغة 
العربيّـــة فـــي المرحلـــة الإعداديـــة قبل 
المـــرور إلى تدريســـها بالفرنســـية في 
المرحلـــة الثانويـــة يمثل قـــرارا خاطئا 
وســـببا أساسيا في فشـــل قسم كبير من 

العملية التربوية.
وأوضحـــت أن أغلب المـــواد ترتبط 
باللغـــة الأجنبية الأولى فـــي تونس في 
باقـــي مراحل التعليم بمـــا فيها التعليم 
العالـــي والتكويـــن المهنـــي، ويُعدّ ذلك 
«تصرفـــا عقابيّـــا لناشـــئة يتـــم التحكّم 
في صناعة ثقافتها وتحديد مســـتقبلها 
البرامـــج  خـــلال  مـــن  كبيـــرة  بدرجـــة 

التعليميّة“.

واعتبـــرت الجمعيـــة أن مـــن أكبـــر 
الأخطـــاء التي وقعـــت فيهـــا المنظومة 
التعليميّـــة تقســـيم التعليم فـــي تونس 
إلى عـــاديّ ونموذجـــيّ، وهو مـــا كرّس 
ثنائية أنتجت مســـتويين من المتعلمين 

والنتائج.
وذكّرت وزيـــر التربية بـــأن وضعية 
المدرسة التونسية تزداد تأزّما سنة بعد 
أخرى مشـــددة على أن مواصلة الصمت 
على هـــذا الواقـــع أو الاكتفـــاء بترويج 
صورة مطمئنة للمدرســـة التونســـية أو 
الجذرية  تصدعاتهـــا  معالجة  مواصلـــة 
بإعلانات نوايا وبتدخـــلات ترقيعية أو 
تغيير المشرفين على القطاع لن يغير في 
الأمر شيئا إن لم يكن مدعوما بسياسات 
الضروري  من  وبرامج  وإســـتراتيجيات 
إرســـاؤها بهـــدف إعـــادة بناء مدرســـة 

المستقبل على أسس سليمة.

الجمعية التونسية للأولياء 

والتلاميذ دعت إلى 

التقليص في مدة العطل 

المدرسية لتوفير بين ثلاثة 

وأربعة أسابيع دراسة

التقليل من العطل حل 

لتوفير أسابيع دراسة 

إضافية في تونس

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

 “ELLE” ميونــخ (ألمانيا) - أفادت مجلة 
بأن الجاكيـــت الجينز أو ما يعرف أيضا 
بالبليـــزر الجينـــز يتربـــع علـــى عـــرش 
الموضـــة النســـائية فـــي العـــام الحالي 
ليمنـــح المرأة إطلالة عمليـــة تجمع بين 

المظهر الأنيق والطابع الكاجوال.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
يطـــل  الجينـــز  البليـــزر  أن  والجمـــال 
هـــذا العـــام بقصة انســـيابية تصل إلى 
الخصر مـــع أكتـــاف عريضـــة، كما أنه 
يكتســـي في الغالب بألوان داكنة ليتسم 

بطابع أنيق.
وأضافت المجلـــة أن البليزر الجينز 
تنســـيقه؛  إمكانيـــات  بتنـــوع  يمتـــاز 
حيث يمكن تنســـيقه مع ســـروال جينز 
بنفـــس اللـــون كبذلـــة، والتـــي تعـــرف 
باســـم ”التوكســـيدو الكناديـــان“، كمـــا 
يمكـــن تنســـيقه مـــع ســـروال قماشـــي 
أو ســـروال جلدي للحصول على إطلالة 

متفردة.

ولإطلالة 
أكثر جرأة 

وإثارة يمكن 
ارتداء البليزر 

الجينز كفستان 
على غرار 

عارضات سان 
لوران.

كما يمكن 
ارتداء سترة الجينز 
مع بنطلون رياضي 

وقميص أبيض 
ويصلح للأيام التي 

بها حركة كثيرة 
للقيام بالكثير من 
الأمور، وهي طلة 

عملية للغاية ما يمنح 
المرأة مظهرا مريحا 

ومرضيا في نفس 
الوقت.

البليزر الجينز يتربع 

على عرش الموضة
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 القاهرة (مصر) - يحل شــــباب بلوزداد 
بطل الجزائر في المواسم الثلاثة الأخيرة 
والســــاعي إلى لقب قاري أول في تاريخه، 
ضيفا ثقيــــلا على الزمالك بطــــل الدوري 
المصري فــــي الموســــمين الماضيــــين على 
ملعب القاهــــرة الدولي ضمن منافســــات 
الرابعــــة التــــي  المجموعــــة ”الحديديــــة“ 
تضم أيضــــا الترجي التونســــي والمريخ 

السوداني.
ويعاني الفريقان هذا الموسم وبنسب 
متفاوتــــة، فالزمالك يمر بمرحلــــة انعدام 
تــــوازن إثــــر نتائج متواضعة فــــي الآونة 
الأخيرة ضمــــن الدوري المحلــــي إذ حقق 
فوزا يتيما في مبارياته الســــبع الأخيرة، 
وآخرها خســــارة مذلة أمام فاركو بثلاثية 
نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة 
عشــــرة، ما أدى إلــــى تراجعه في الترتيب 
إلى المركز الرابــــع. ويتطلع فريق ”القلعة 
إلى لقبه السادس قاريا والأول  البيضاء“ 
منــــذ 2002، ولاســــيما أن مســــابقة دوري 
الأبطال ستتحول إلى أولوية للفريق بعد 
توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي 
متصدر الدوري وبالتالي تقلص حظوظه 

في الاحتفاظ باللقب.
ويعانــــي فريــــق المــــدرب البرتغالــــي 
جوزفالــــدو فيريرا من ابتعــــاد العديد من 
لاعبيه عن مستواهم الحقيقي، فضلا عن 
رحيــــل عدد آخر من النجــــوم الذين قادوه 
إلى الألقاب المحلية في المواســــم الأخيرة 
وفي مقدمتهم المغربي أشــــرف بنشــــرقي 
وطارق حامد. وجدد فيريــــرا، العائد إلى 
الإدارة الفنية بعد إقالته من منصبه أمام 
2 في المرحلة الخامســــة  غزل المحلــــة 1 – 
عشرة، ثقته التامة بعناصره وإمكانياتهم، 
ودعاهم أثناء المران إلى ”تحقيق الأهداف 
المطلوبة وتخطي أي صعاب خلال المرحلة 
المقبلــــة“. وســــيعود إلى تشــــكيلة الفريق 
القائد محمود عبدالرازق (شيكابالا) بعد 
انتهــــاء البرنامــــج العلاجــــي، لكنْ تحوم 
شــــكوك حول مشــــاركة التونســــي حمزة 
ومصطفى  عبدالغنــــي  ومحمد  المثلوثــــي 
وســــيكون  إصاباتهم،  بســــبب  الزنــــاري 
الاعتماد بشــــكل أساســــي على التونسي 

الآخر ســــيف الدين الجزيري وأحمد 
سيد (زيزو).

انطلاقة مثالية

عبدالشـــافي  محمـــد  أكـــد 
الزمالك  لنادي  الأيســـر  الظهير 
أمـــام  المواجهـــة  أن  المصـــري 
الجزائـــري  بلـــوزداد  شـــباب 
بمثابة بداية جديدة للفريق في 

بطولة يغيب لقبها عن النادي منذ 
فتـــرة طويلة. وقال عبدالشـــافي 
”نسعى للظهور بشـــكل جيد في 
لقاء شباب بلوزداد، بعد أن غاب 
عنا التوفيق في بداية المشـــوار 
بالبطولة القارية خلال السنوات 
الماضيـــة“. وأضاف ”نعلـــم أننا 
الجماهير  نطالب  ولكن  مقصرون 

بالدعم والمســـاندة من أجـــل العودة إلى 
النتائـــج الجيدة“. وأوضح ”علينا العمل 
بجدية من أجل الفوز، ولا بد من تسجيل 
الأهـــداف في وقت مبكـــر لضمان تحقيق 

الانتصار وحصد النقاط الثلاث“.
ويتطلع شــــباب بلــــوزداد إلى تحقيق 
انطلاقــــة مثاليــــة في المجموعــــة الصعبة 
والعودة إلــــى قواعده بنتيجــــة إيجابية. 
وحرص مدربه التونســــي نبيــــل الكوكي 
على إبقاء لاعبيه بعيدا عن الأمور الإدارية 
التي أدت إلــــى إقالة رئيس النادي محمد 
بن حاج لأسباب إدارية ولعدم الإيفاء بما 
تعهــــد بــــه؛ إذ وعد بعقد صفقــــات انتقال 
ضخمة خلال الانتقالات الشــــتوية. وقال 
الكوكي في تصريحات صحفية ”سنذهب 
إلى مواجهــــة فريق اســــمه الزمالك، لكن 
نحــــن أيضــــا شــــباب بلــــوزداد“، مضيفا 
”فريقنا لا يخشــــى أحدا، وسنســــعى بكل 
قوانا للعودة بنتيجة إيجابية من مصر“. 
وأردف قائلا ”نحن عازمون على استغلال 
الظــــروف الصعبة التي يمــــر بها الفريق 
المصــــري لتحقيق أفضــــل انطلاقة ممكنة 

في البطولة القارية“.
ويخشــــى الكوكي أن يحل التعب على 
عدد مــــن لاعبيــــه العائدين من المشــــاركة 
مــــع المنتخــــب الجزائري فــــي بطولة أمم 
أفريقيا للمحليين وفي مقدمتهم شــــعيب 

كداد والمدافع ســــفيان بوشــــار الذي قال 
”سنســــافر إلى مصر من أجل رفع التحدي 

أمــــام الزمالك والعــــودة بنتيجة إيجابية 
تسمح لنا بدخول المنافسة بقوة“.

وفــــي المجموعــــة عينها يســــتضيف 
الترجــــي، الطامح إلى لقــــب قاري خامس 
فــــي دوري الأبطــــال، المريــــخ الســــوداني 
في  السبت على ملعب ”حمادي العقربي“ 
اللقاء  رادس. ويدخل فريق ”باب سويقة“ 
بمعنويــــات مرتفعة بعد الفــــوز العريض 
علــــى البنزرتي (4 – 0) في الدوري المحلي 
وتصــــدره مجموعته قبــــل انطلاق مرحلة 
الحســــم. وقال مدربه نبيــــل معلول الذي 
قاده إلى اللقب عام 2011، على حسابه في 
فيســــبوك بعد مباراة البنزرتي ”التركيز 
الآن على لقاء المريخ السوداني في دوري 

أبطال أفريقيا“. 
ويمتلك بطل تونس في المواسم الستة 
السابقة كل مقومات الوصول إلى منصة 
التتويــــج ولاســــيما مــــع وجــــود عناصر 
مميــــزة دوليــــة على غرار محمــــد علي بن 
رمضان وأنيس البدري وياســــين مرياح، 
فضلا عن الليبي حمدو الهوني والمغربي 
صابــــر بوغريــــن. وكان المريخ انخرط في 
معســــكر إعدادي في القاهرة اســــتعدادا 
للمبــــاراة بقيادة المدرب البرازيلي هيرون 
ريكاردو. وتحوم الشــــكوك حول مشاركة 
العديــــد مــــن لاعبــــي المريــــخ، مــــن بينهم 
البرازيلي رافائيل داسيلفا وصانع اللعب 

أحمد حامد التش.

مصالحة الجماهير

من جانبه يبحــــث الرجاء البيضاوي 
المغربــــي عــــن اللقــــب القــــاري الرابع في 
المسابقة، والأول منذ نحو ربع قرن، حيث 
يأمــــل في افتتاحية قوية لمشــــواره عندما 
يستضيف فايبرز الأوغندي الذي يشارك 
للمرة الأولى الســــبت على ملعب ”محمد 
الخامــــس“ في الدار البيضاء. وســــتكون 
المواجهة مهمــــة أمام ”النســــر الأخضر“ 
من أجل مصالحــــة جماهيره بعد النتائج 
المتذبذبــــة في الــــدوري المحلــــي وآخرها 
الســــقوط أمام أولمبيك آســــفي (1 – 3) ثم 
تغلب بصعوبــــة على اتحاد طنجة متذيل 

الترتيب (2 – 1). 
ويــــدرك المــــدرب التونســــي للفريــــق 
المغربي منذر الكبيــــر أهمية هذه المباراة 
التــــي ســــيخوضها في غيــــاب جماهيره 
بســــبب عــــدم الانضبــــاط. ويمتلــــك عدد 
كبير مــــن لاعبي الرجاء التجربة والخبرة 
القاريــــة ولاســــيما الحــــارس أنــــس 
الزنيتــــي وعبدالإله مدكور وزكريا 
حــــدراف. كمــــا يلتقــــي حوريــــا 
كوناكــــري الغينــــي مع ضيفه 
ضمــــن  التنزانــــي  ســــيمبا 

المجموعة ذاتها.
القبائل  شــــبيبة  ويســــتهل 
الجزائــــري عودتــــه إلى المســــابقة 
الكبرى، التــــي توج بلقبها عامي 
العاصمــــة  مــــن  و1990،   1981
الأنغولية لوانــــدا حيث يواجه 
بتــــرو أتلتيكــــو الأحــــد ضمــــن 
الأولــــى  المجموعــــة  منافســــات 
التي تضــــم الــــوداد وفيتا كلوب 
الكونغولــــي الديمقراطــــي اللذين 
تأجلت مواجهتهما إلى الثالث من 

مارس المقبل. 

 باريــس - حطمــــت نافــــذة الانتقــــالات 
الشتوية 2023 الأرقام القياسية في الإنفاق 
بصــــرف الأندية لـ1.57 مليــــار دولار (نحو 
1.46 مليــــار يورو) في يناير الماضي، وهي 
مبالغ لم يتم إنفاقها من قبل في كرة القدم 
وفقا لأرقام نشــــرها الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) الخميس. 
وأوضــــح الاتحاد الدولــــي أن الأموال 
وخصوصــــا  الأنديــــة،  أنفقتهــــا  التــــي 
الإنجليزية وتحديدا تشيلســــي الذي دفع 
أمــــوالا طائلة فــــي الأســــابيع الأخيرة من 
الشــــهر الماضي، تجــــاوزت الأرقــــام التي 
سُــــجلت قبــــل انتشــــار فايــــروس كورونا 
الرقــــم  عــــن  دولار  مليــــون   230 بزيــــادة 
القياسي الســــابق الذي يعود تاريخه إلى 

يناير 2018.
وأكــــد الاتحــــاد الدولــــي في بيــــان أن 
الأندية الإنجليزية وحدها استحوذت على 
57.3 في المئة مــــن إجمالي الإنفاق العالمي 
في يناير، بقيمــــة 898.6 مليون دولار (835 
مليون يــــورو). ولم يقدم الفيفا تقريرا عن 
كل نــــاد على حــــدة، لكن إنفاق تشيلســــي 
لأكثــــر مــــن 300 مليون يورو هذا الشــــتاء 
(تعاقــــد علــــى الخصوص مــــع الأوكراني 
إنســــو  الأرجنتيني  مودريــــك،  ميخايلــــو 
فرنانديــــس، الفرنســــي بونوا بادياشــــيل 
ونوني مادويكي…) أدى بشكل خاص إلى 

تضخيم أرقام إنجلترا.

سلسلة من الصفقات

شــــهد اليــــوم الأخيــــر سلســــلة مــــن 
الصفقــــات في الســــاعات الأخيــــرة، حيث 
ســــجل تشيلســــي الذي يُنفق بشكل كبير، 
رقما قياسيا بريطانيا جديدا بالتعاقد مع 
الأرجنتيني إنســــو فرنانديز الفائز بكأس 
العالــــم 2022 قادما من بنفيــــكا البرتغالي 
مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار). 
وجاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 90 في 
المئة مــــن الرقم القياســــي الســــابق (430 
مليون جنيه إســــترليني في 2018) وثلاثة 
أضعاف ما كان عليه في النافذة الشــــتوية 
السابقة. كما سجلت أندية الدوري الممتاز 
رقما قياسيا لصافي نفقات الانتقال خلال 
النافذة الشــــتوية بلغــــت 720 مليون جنيه 

إسترليني.
ومع دمــــج الرقم القياســــي البالغ 1.9 
مليــــار جنيه إســــترليني الــــذي تم إنفاقه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد أنفقت 
أنديــــة الــــدوري الممتــــاز 2.8 مليــــار جنيه 
 ،2023 إســــترليني خــــلال موســــم 2022 – 
وهــــو أعلــــى مبلغ علــــى الإطلاق. وشــــكّل 
أيضا إنفاق أنديــــة البريميرليغ في اليوم 
الأخير بقيمة 275 مليون جنيه إســــترليني 
رقما قياســــيا جديدا في النافذة الشتوية. 
واســــتحوذت خمسة من أفضل ستة أندية 
أصحــــاب الدخــــل المرتفــــع علــــى أكثر من 
نصف إجمالــــي الإنفاق، وكان تشيلســــي 
منخرطا في أكثر مــــن ثلث إجمالي نفقات 

الدوري.
لأنديــــة  الضخــــم  الإنفــــاق  ويأتــــي 
البريميرليغ بالتوازي مع تسجيل إيرادات 
قياســــية لحقوق البث للدوري بين 2022 – 
2025. وللمــــرة الأولى، تجــــاوزت مبيعات 
حقــــوق البــــث التلفزيوني الدوليــــة الرقم 
الذي يستحوذه السوق المحلي في المملكة 
المتحــــدة، مما رفع إجمالــــي المبيعات إلى 
أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على 

مدار ثلاث سنوات.
وتخطــــت أندية الــــدوري منافســــيها 
الأوروبيــــين، وشــــكلت 79 فــــي المئــــة من 
إجمالــــي الإنفــــاق في البطــــولات الخمس 
الكبــــرى خــــلال هذا الشــــهر، وهــــي أعلى 
نســــبة على الإطــــلاق. وانخفــــض الإنفاق 
على الانتقالات في باقي الدوريات الكبرى 
في أوروبــــا من 396 مليون يورو في يناير 
2022 إلى 255 مليــــون يورو. واتهم رئيس 
رابطة الدوري الإســــباني خافيير تيباس 
غالبية أندية الدوري الممتاز بـ“المنشــــطات 

الاقتصادية“. وغرّد ”نقرأ عن قوة الدوري 
الممتاز لكن الأمر ليس كذلك، إنها مسابقة 
مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين“. 
وتعد فرنســــا ثاني أكبر دولة إنفاقا حيث 
اســــتثمرت أنديتهــــا 131.9 مليــــون دولار 
(122.5 مليون يورو). كما تم تحطيم الرقم 
القياســــي في عــــدد الصفقات فــــي نافذة 
الشتاء حيث تم تسجيل 4387 صفقة دولية 

لدى الرجال.

أرقام قياسية جديدة

كمــــا شــــهدت كــــرة القــــدم النســــائية 
تســــجيل أرقام قياســــية جديــــدة في عدد 
الانتقــــالات والتــــي بلغــــت 341 صفقة، أي 
بزيادة 58.7 في المئة مقارنة بشــــهر يناير 
2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرســــوم 
الانتقالات حيث تم إنفاق إجمالي 774300 

دولار أميركي. 
وبينما تصدّرت كولومبيا قائمة الدول 
المســــتقبِلة للاعبات في الانتقالات الدولية 
بإجمالــــي 35 انتقالا، تقاســــمت الولايات 
المتحدة والســــويد المركز الأول على قائمة 
رة إذ انتقلت مــــن كل منهما  الــــدول المصدِّ

26 لاعبة. 
ويُذكر أن هذه هي الســــنة الثالثة على 
التوالي التي ينشــــر فيفــــا تقريره الموجز 
بُعيد اختتــــام نافذة الانتقالات الشــــتوية 
فــــي ينايــــر بهدف تقــــديم إضــــاءات على 
سوق الانتقالات الدولية في فئتي الرجال 

والسيدات.

تأهب لاستعادة الهيبة

قمة مصرية – جزائرية بين الزمالك

وشباب بلوزداد في أبطال أفريقيا
الترجي والرجاء يخططان لانطلاقة قوية 

ـــــــ27 من مســــــابقة دوري أبطــــــال أفريقيا لكــــــرة القدم  ــــــق النســــــخة ال تنطل
ـــــــ59 منذ إطلاقها، على وقع قمــــــة مصرية – جزائرية  بشــــــكلها الحديث وال
قوية بين الزمالك وضيفه شــــــباب بلوزداد الجمعة فــــــي القاهرة، في غياب 
ــــــوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري بســــــبب  ال

مشاركتهما في مونديال الأندية في المملكة المغربية.

إنفاق قياسي للأندية الأوروبية 

في فترة الانتقالات الشتوية

 الرباط - قال مـــدرّب الهلال الأرجنتيني 
رامون دياز إنه محظوظ في تدريب الهلال 
الســـعودي الذي يخوض الســـبت نهائي 
كأس العالـــم للأنديـــة للمـــرة الأولـــى في 
تاريخـــه، لأنه وصل خلال فتـــرة كان فيها 
النـــادي يرغب فـــي الارتقاء إلى مســـتوى 
أعلـــى في ظـــل التغييرات التي تشـــهدها 

الكرة السعودية في السنوات الأخيرة. 
ويتولى ديـــاز (63 عاما) تدريب الهلال 
للمرة الثانية وتحديدا منذ 14 فبراير 2022، 
بعـــد فترة أولـــى بين عامـــي 2016 و2018. 
ونجـــح فـــي قيـــادة ”الزعيم“ إلـــى إحراز 
بطولة الدوري ومســـابقة الكأس المحليين 
في نهاية الموســـم الماضـــي، وحقق إنجازا 
كبيرا بقيـــادة فريقه إلـــى نهائي مونديال 
الأنديـــة المقام حاليا في المغرب بفوزه على 
الوداد البيضـــاوي المضيف وبطل أفريقيا 
5 – 3 بركلات الترجيح في الدور الثاني ثم 
انتصاره المدوي علـــى فلامنغو البرازيلي 
بطـــل أميـــركا الجنوبيـــة 3 – 2 في نصف 

النهائي.
 وضـــرب فريـــق العاصمـــة موعدا في 
النهائـــي المقرر الســـبت مع ريـــال مدريد 
الإســـباني بطل أوروبا الفائز على الأهلي 
المصري وصيف بطل أفريقيا 4 – 1. ويقول 
ديـــاز لموقع ”فيفا+“ ”كنـــت محظوظا لأني 
وصلت خلال فتـــرة كان فيها النادي يريد 
الانتقال إلى مســـتوى أعلى. تغيّرت الكرة 
الســـعودية كثيـــرا مـــن جميـــع النواحي 
لاســـيما علـــى مســـتوى الاســـتثمار فـــي 

أنديتها“.
وأضاف ”في البداية كان يُســـمح لكل 
نـــاد بالتعاقد مـــع أربعة لاعبـــين أجانب، 
والآن ارتفـــع العدد إلى ثمانيـــة، وبالتالي 
تســـتطيع اســـتقطاب أفضل اللاعبين إلى 
هنـــا. المال ليس مشـــكلة بالنســـبة إليهم. 
الصعوبـــة الأكبر هي مـــا إذا كان اللاعب 
يســـتطيع التأقلـــم مـــع طريقـــة العيـــش 
والحـــرارة المرتفعة. تكـــون الأمور صعبة 
فـــي بعـــض الأحيـــان، لكـــن إذا تأقلمـــت 

وإذا جئـــت بعقلية البقاء ســـتكون الأمور 
ســـهلة“. واعتبر أن لاعبي فريقه ناضجون 
وبإمكانهـــم إحراز المزيد مـــن الألقاب بعد 
الخبرة التي اكتســـبوها من المشـــاركة في 
مســـابقات محلية وقارية وبطولات عالمية، 
وقال ”أنـــا أتواجد في نـــادٍ يعيش أفضل 
أوقاته على الإطلاق. فاز بلقب دوري أبطال 
آسيا مرتين، وبلقب الدوري المحلي 3 مرات 
ومثلهـــا بخصوص لقب الـــكأس المحلية. 
معظـــم اللاعبين الســـعوديين فـــي الفريق 

يدافعون عن ألوان المنتخب الوطني“.
وتابـــع المدرب الذي لعـــب مهاجما في 
صفـــوف ريفربلايت ثم نابولـــي وأفيلينو 

وفيورنتينا وإنتر الإيطالية ثم موناكو 
الفرنسي، قبل أن يختم 
مشواره مع يوكوهاما 

مارينوس الياباني 
”نحن في نادٍ ينافس 

على أبرز الألقاب 
مع قوّة اقتصادية 
تسمح له بالتعاقد 
مع اللاعبين الذين 
يريدهم، اللاعبون 
أقوياء من الناحية 

الفنية ونملك ثمانية 
لاعبين أجانب أقوياء“. 

وأوضح دياز الذي 
انتقل إلى التدريب 

من بوابة ناديه 
ريفربلايت 

دون أن يبرز 
في القارة 
الأوروبية 
”لقد فزنا 

بجميع الألقاب 
في السنوات الأخيرة 

وبالتالي فإن التطلعات 
كبيرة بالنسبة إلينا“.

وأشـــاد بارتقاء مســـتوى 
قائلا  الســـعوديين  اللاعبـــين 

”نعـــم لقد تغيّروا كثيرا لاســـيما من ناحية 
الســـلوك وبـــذل الجهود، ولا شـــك في أن 
قدوم لاعبـــين ومدربين أجانب ســـاهم في 
ذلك أيضا. تطوّرت الكرة السعودية كثيرا 
وستســـتمر في ذلـــك، لأن البـــلاد وضعت 
أهدافا طموحة لجلب أفضل اللاعبين وهم 
يملكون الإمكانات لتحقيق هذه الأهداف“.

وعـــن أحلامه مـــع الهلال يختـــم دياز 
الـــذي تـــوّج هدافـــا لبطولـــة كأس العالم 
للشـــباب عام 1979 عندمـــا أحرز اللقب مع 
الأســـطورة دييغو مارادونا الذي تردد أنه 
دخل في خلافات معه لاحقا أدت إلى إبعاده 
عن مونديالـــي 1986 و1990 ”ما أريده أكثر 
من أي شـــيء آخر هو إحـــراز المزيد من 

الألقاب مع هذا النادي. 
أريد الفوز ببطولة 
الدوري المحلي مرة 
أخرى ثم نقرّر ماذا 
نفعل بعد ذلك، أما 
في الوقت الراهن 
فأنا أركز على 

الحاضر“. 
الحاضر ليس 
ببعيد ويتمثل في 
لقاء قمة مع ريال 
مدريد في النهائي، وإذا 
قُدّر للنادي السعودي الفوز 
باللقب، فستكون أفضل 
هدية لدياز في 
ذكرى مرور 
عام على 
توليه تدريب 
الزعيم للمرّة 
الثانية في 
مسيرته 
وليصبح 
بالفعل 
الرجل 
المناسب في 
الوقت المناسب.

رامون دياز يضع الهلال السعودي
على خارطة الرياضة العالمية

و و م ي لإي
ختم 
ما

س 

ر ي ي ن
الألقاب مع

دياز اعتبر أن لاعبي فريقه 

ناضجون وبإمكانهم إحراز 

المزيد من الألقاب بعد الخبرة 

التي اكتسبوها 

إنسو فرنانديز أيقونة الميركاتو

شبيبة القبائل الجزائري 

يستهل عودته إلى المسابقة 

الكبرى  التي توج بلقبها 

عامي 1981 و1990، 

بمواجهة بترو أتلتيكو

ناحية
ك ثمانية
ب أقويا
ز الذي 
تدريب

يه 

ب
 الأخيرة
 التطلعات
بة إلينا“.

بارتقاء مســـتوى
قائلا ســـعوديين 

ببعي
لقاء
ريد في ا
قُدّر للنادي الس
ي ري

باللقب، فس
ه

الو

ة
مدرء“.

ّ ُ
ر

التي اكتسبوها

ـاء البرنامــــج العلاجــــي، لكنْ تحوم
وك حول مشــــاركة التونســــي حمزة
ومصطفى عبدالغنــــي  ومحمد  ثــــي 
وســــيكون إصاباتهم،  بســــبب  اري 
ماد بشــــكل أساســــي على التونسي
 ســــيف الدين الجزيري وأحمد

(زيزو).

لاقة مثالية

عبدالشـــافي محمـــد  كـــد 
الزمالك لنادي  الأيســـر  ير 
أمـــام المواجهـــة  أن  ــري 
الجزائـــري بلـــوزداد  ب 
ة بداية جديدة للفريق في

ة يغيب لقبها عن النادي منذ 
ة طويلة. وقال عبدالشـــافي 
عى للظهور بشـــكل جيد في
شباب بلوزداد، بعد أن غاب
بداية المشـــوار لتوفيق في
طولة القارية خلال السنوات

ضيـــة“. وأضاف ”نعلـــم أننا 
الجماهير  نطالب  ولكن  رون 

 .(1 – الترتيب (2
ويــــدرك المــــدرب التونســــي للفريــــق 
المغربي منذر الكبيــــر أهمية هذه المباراة 
التــــي ســــيخوضها في غيــــاب جماهيره 
بســــبب عــــدم الانضبــــاط. ويمتلــــك عدد 
كبير مــــن لاعبي الرجاء التجربة والخبرة 
القاريــــة ولاســــيما الحــــارس أنــــس 
الزنيتــــي وعبدالإله مدكور وزكريا 
حوريــــا  حــــدراف. كمــــا يلتقــــي
كوناكــــري الغينــــي مع ضيفه 
ضمــــن  التنزانــــي ســــيمبا 

المجموعة ذاتها.
القبائل  شــــبيبة  ويســــتهل 
الجزائــــري عودتــــه إلى المســــابقة 
الكبرى، التــــي توج بلقبها عامي 
العاصمــــة  مــــن  0و1990،  1981
الأنغولية لوانــــدا حيث يواجه 
بتــــرو أتلتيكــــو الأحــــد ضمــــن 
الأولــــى  المجموعــــة  منافســــات 
تضــــم الــــوداد وفيتا كلوب  التي
الكونغولــــي الديمقراطــــي اللذين 
تأجلت مواجهتهما إلى الثالث من 

مارس المقبل. 

1981 و1990،  عامي

بمواجهة بترو أتلتيكو



 بيــت لحم (الأراضــي الفلســطينية) - 
اعتـــاد الفلســـطيني أكرم الوعـــرة جمع 
قنابل الغاز المســـيل للدموع التي يطلقها 
الجيـــش الإســـرائيلي ضـــد المتظاهرين 
الفلســـطينيين في مخيـــم عايدة للاجئين 
في مدينة بيت لحم فـــي الضفة الغربية، 
وتحويلها إلى إكسســـوارات وقطع فنية 

يبيعها للسياح الأجانب.
يقـــول الوعرة إن كميـــة القنابل التي 
تســـقط على المخيم بشـــكل مرعب دفعته 
إلى تبني فكرة إعادة تدويرها وتحويلها 
إلـــى قطع فنية، مشـــيرًا إلى أنـــه يختار 
قنابل الغـــاز بعناية نظـــرًا إلى اختلاف 
أنواعها، فمنها مـــا يصعب عليه تنظيفه 
والتحكـــم به، لهذا يختار نوعًا معينًا من 
هذه القنابل لسهولة تنظيفه وتفريغه من 

المواد السامة.
ويحتوي مشغله الصغير القريب من 
الجـــدار الفاصل الذي يمـــر أحد مقاطعه 
من المدخل الشمالي للمدينة على عشرات 
من التحف الفنية والإكسســـوارات التي 

كانت في الأصل قنابل غاز.
ويقول ”في أحد 
الأيام وجدت 
قنبلة غاز 
وأخذتها 
معي 
إلى 

المشـــغل، وفكـــرت أن أصنع منها شـــيئاً 
مـــا يجعلني أفـــرغ القهر الـــذي بداخلي 
من هـــذه القنابـــل التـــي يطلقونها على 

المخيم“.
ويضيف أن مرحلة تدوير قنبلة الغاز 
تحتاج إلى عملية شـــاقة حتى تصل إلى 
مرحلـــة إنتاجهـــا فعليا، إذ يتـــم قصها 
ثـــم قطعها إلى قطع صغيـــرة، ومن أجل 
صقل قطعة النحـــاس اللاصقة في قنبلة 
الغـــاز مـــن الأســـفل يحتاج إلـــى عملية 
تخطيط ورســـم للخروج بفكـــرة مميزة، 
ثـــم يتم تحويلها إلى سلاســـل وأســـاور 
وإكسســـوارات مختلفـــة، ثـــم ينتقل إلى 
تنظيف وتسهيل سطحها وتبسيطه قبل 
تلوينهـــا وصبغهـــا والرســـم أو الكتابة 
عليها، ثـــم لصقها على قطع من خشـــب 

الزيتون لتصبح جاهزة للعرض.
ويعتمد أكرم الوعرة في المواد الخام 
علـــى قنابل الغـــاز من مخيـــم عايدة ثم 
أصبح يجمعهـــا في محافظـــات أخرى 
مثل الخليل ورام اللـــه ومحيط القدس، 
من خـــلال الســـياح والأصدقـــاء الذين 
جمعوها وجلبوها إليـــه لتحويلها إلى 

قطع فنية.
ويحرص الوعرة على تنظيف القنابل 
بشـــكل كامل لتصبح ”صحية وآمنة مئة 
في المئة على جســـم وصحة الزبون الذي 

سيضع العقد أو السوار أو الأقراط“.
ويشـــير المهندس الـــذي حصل على 
شـــهادة الهندســـة مـــن العـــراق حيث 
عـــاش عشـــر ســـنوات، إلى الأثـــر الذي 
تركه تنظيـــف القنابل على يديه. وعُلقت 
في المشـــغل قطـــع فنية تحمـــل عبارات 
و“السلام“  و“الحرية“  ”فلســـطين“  مثل 
وأخرى مـــن أعمال رســـام الكاريكاتير 

العلـــي  ناجـــي  الراحـــل  الفلســـطيني 
وخريطة فلسطين.

ويقـــول الوعـــرة إن التركيـــز علـــى 
الشعارات الفلســـطينية هدفه أن يوصل 
إلـــى العالم ”رســـالة مفادها أن الشـــعب 
الفلســـطيني حرّ وصامد فـــي أرضه رغم 

كل شيء“.
وفـــي العـــام 1996 عـــاد الوعـــرة مع 
زوجته الكردية واســـتقر مع أسرته التي 
تضم ستة أبناء. ويتخذ الوعرة من إعادة 
تشكيل القنابل مصدر دخل له ولأسرته إذ 
يتراوح سعر القطعة الواحدة من القنابل 

المعاد تدويرها ما بين 10 و60 دولاراً.
ويشـــير الوعرة إلى الأثر الذي تتركه 
القطع التي يصنعها في نفوس الســـياح، 

إذ أن 90 فـــي المئـــة من زبائنـــه من الدول 
الأوروبية و10 فـــي المئة من العرب الذين 

يحملون جنسيات أجنبية.
ويقـــول ”حتـــى بعـــد أن يســـافروا، 
يرســـلون أناساً آخرين، أو يطلبون قطعاً 
أخرى عبر واتســـاب أو الإيميل لأرسلها 

إليهم إلى بلدانهم“.
وتســـتقطب مدينة بيـــت لحم الآلاف 
من الســـياح والحجاج الأجانب ســـنويا 
بمناســـبة أعياد الميـــلاد لزيـــارة المدينة 
التي ذكر الإنجيل أن يســـوع المسيح ولد 
فيها، وهي تقع في منطقة تشـــرف عليها 
السلطة الفلسطينية جنوب مدينة القدس 
في الضفة الغربية المحتلة ويسكنها نحو 

30 ألف نسمة.

مروان  الســـياحي  الدليـــل  ويرافـــق 
فرارجة الســـياح إلى مشغل الوعرة الذي 
أصبـــح مقصدًا ســـياحًيا هامًـــا، وطافت 
تحفـــه دول العالم حاملة رســـالة المواطن 

الفلسطيني.
ويقـــول فرارجـــة إن المشـــغل ”أهـــم 
المحطـــات التي أقصدهـــا كلما وصل وفد 
ســـياحي“، مضيفا ”أعتبر أن هذا المكان 
يمثل رســـالة حقيقيـــة تبينّ أننا شـــعب 
صامـــد وصابر ونؤمـــن بحقوقنا ولدينا 

أمل ومتشبثون بالحياة“.
ويفســـر فرارجة عملية التدوير التي 
يقـــوم بها الوعرة بأنهـــا ”تحويل العنف 
إلى اللاعنف“، وتحويل أدوات الموت إلى 

فن وحياة.
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عش الدبابير: حين 
تثور المؤثرات

عـــش  تلفزيونـــي  برنامـــج  دخـــل   
الدبابير بساقيه حين أجرى تحقيقا عن 
الإعلانات التي ذهبـــت من التلفزيونات 
إلـــى المؤثريـــن والمؤثرات مـــن جماعة 

إنستغرام.
وكشف التحقيق الذي أجراه برنامج 
”الحقائـــق الأربـــع“ علـــى قنـــاة محلية 
تونسية أن الكثير من الـ“إنستغراموز“ 
تتحيل علـــى المعلنين بالإيهـــام بأن لها 
متابعـــين بالآلاف حتى ترفع من عائدات 
الإعلانات، فيما هي لا تمتلك سوى عدد 

محدود من المعجبين.
وكشف التحقيق أيضا أن المؤثرات 
ينشرن إعلانات لمنتجات غير صحية أو 
مجهولة المصدر وأنهن تضللن المتابعين 
بتقديم صـــورة براقة عن تلك المنتجات، 
ملمحا إلى وجود لعبة مضللة في زيادة 
عدد المعجبين والمعجبات لجلب المعلنين.

وأيا كانـــت مصداقية العينات التي 
تحـــدث عنهـــا البرنامـــج، وهـــل يمكن 
القيـــاس عليها لوصم نجمـــات الإعلام 
منافـــع  وتحقيـــق  بالتحيّـــل  الجديـــد 
شخصية دون وجه حق، أم أن البرنامج 
يدخـــل في ســـياق غيرة الإعـــلام القديم 
من الإعلام الجديد الذي لا يطلب ســـوى 
صورة موديـــرن لنجمة واحدة يمكن أن 
تقدم برامج في كل اتجاه وتحصل على 
عائدات كبيـــرة، فيمـــا التلفزيون ينفق 
الملايـــين على الإنتاج والإخـــراج والبث 
ولا يحقق مكاسب توازيها بسبب هروب 

المعلنين إلى جمهور إنستغرام.
يجـــد المعلنون ســـهولة فـــي عرض 
دون  إنســـتغرام  علـــى  منتجاتهـــم 
العـــرض  ضوابـــط  ودون  رأس،  وجـــع 
التلفزيوني، وهل يكـــون البث في وقت 
الذروة أو قبلها أو آخر الســـهرة، فلكل 

سعره.. وهذا يقبله الرقيب، وهذا لا.
في إنستغرام لا يوجد رقيب رسمي، 
ولا رقيب ذاتي، المهم الفلوس ومن يدفع 
يحصـــل على ما يريد، ويجد له جمهورا 
حســـب أموالـــه، ويقـــاس الأمـــر بعدد 
المتابعـــين المعجبين وليـــس بالأوديمات 
التي تقوم عليها حرب بين التلفزيونات 
من دون أن نعرف من هو على حق، وهل 
أنها مزورة وموجهة لخدمة تلفزيون أو 

راديو على حساب آخر.
لقـــي البرنامـــج الـــذي تجـــرأ على 
فـــي  الآخـــذة  الناشـــئة  الإمبراطوريـــة 
إنســـتغرام  إمبراطوريـــة  التمـــدد، 
التونسية، التي لا حدود لها، ردود فعل 
غاضبة من المؤثرات لسبب آخر مختلف 
عن المنافسة أو التشكيك في المصداقية.

تحـــدث برنامج  ”الحقائـــق الأربع“ 
عن ســـر مـــن الأســـرار الممنوعـــة، حين 
أشـــار إلـــى أن الأمـــوال التـــي تحصل 
عليهـــا الإنســـتغراموزات دون جهد أو 
تعب لا تمر علـــى الضرائب، ولا تقتطع 
منهـــا الدولة، كمـــا تفعل عـــادة مع أيّ 
عائدات مالية تؤول لفائدة أي شـــخص 
أو مؤسســـة، وكأنهـــا عمليـــة لتبييض 
الأموال بعـــد تبييض المنتجـــات بقطع 

النظر عن مصدرها.
الحملة على البرنامج كشـــفت حجم 
المتصاعـــد  الإنســـتغراموزات  تأثيـــر 
وقدرتهـــن على جلـــب اهتمـــام الإعلام 
التقليـــدي نفســـه المتضـــرر مـــن تمدد 
تســـابق  فقد  الافتراضيـــة،  أنشـــطتهن 
علـــى  لبرامـــج  ومقدمـــون  منشـــطون 
”الحقائق  من  ”المتضررات“  اســـتضافة 
الأربـــع“، وفتحـــوا لهن المجـــال لحملة 
مضادة تحوّل الوسائط الافتراضية إلى 

أرض طاهرة لا ظلم فيها ولا تحايل.

تتمثل رسالة الفنان الإنسانية في إيجاد بارقة أمل في الحياة، تماما كما 
يفعل الفلســــــطيني أكرم الوعرة الذي يجمع قنابل الغاز المســــــيل للدموع 
ويحولها إلى إكسســــــوارات وقطع فنية يبيعها للسياح الأجانب في ورشته 

بمدينة بيت لحم.

فلسطيني يحول القنابل المسيلة للدموع إلى تحف

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
تعتزم شــــركة ســــوني اليابانية العملاقة 
الاســــتحواذ علــــى حقــــوق نصــــف أعمال 
مايكل جاكســــون الموســــيقية فــــي مقابل 
ســــعر قياســــي يُرجح أن يتراوح بين 800 
و900 مليون دولار، وفقــــاً لمجلة ”فرايتي“ 

الأميركية.
وفــــي حــــال حظيت الصفقــــة بموافقة 
الورثــــة الذين بــــات نتاج ملك موســــيقى 
البــــوب الراحــــل تابعــــا لهــــم، يمكــــن أن 
يشــــمل الاســــتحواذ على نصــــف الأعمال 
التــــي يمتلكون حقوقها، ومــــن بينها فيلم 
”مايــــكل“ عن ســــيرة الراحل، والمســــرحية 

الغنائية ”إم جيه: ذي ميوزيكال“.

الثلاثــــاء إلى أن  وأشــــارت ”فرايتي“ 
الصفقــــة، التــــي قد تضمّ شــــارياً آخر إلى 
جانب ”سوني“، قد تصبح أكبر عملية بيع 
علــــى الإطلاق حتــــى الآن في مجال حقوق 
الأعمال الموســــيقية الذي يحظى باهتمام 

متزايد.
وأدت ثــــورة البث التدفقــــي إلى جعل 
حقــــوق أغنيــــات الفنانين الكبار، ســــواء 
أكانوا متوفين أم على قيد الحياة، أصولاً 
لا تبطــــل أهميتهــــا وتاليا ثمينــــة، لأن من 

يمتلكها يكسب المال مع كل استماع إليها، 
فضلاً عن الأربــــاح التي يحصل عليها في 
حال اســــتخدام الموســــيقى في الراديو أو 

في الأفلام أو الإعلانات.
ومع ازدهــــار التطبيقــــات التي تتيح 
الفيديــــو  مقاطــــع  إرفــــاق  لمســــتخدميها 
القصيرة التي ينشــــرونها بأيّ موســــيقى 
يختارونهــــا زادت بشــــكل كبيــــر إمكانات 
تحقيق دخل من حقوق الأعمال الموسيقية.

واستحوذت أكثر من شركة موسيقية 
كبرى علــــى حقوق أعمــــال فنانين بارزين 
مبالــــغ  لقــــاء  الأخيرتــــين  الســــنتين  فــــي 
التي دفعت 500  مرتفعة، ومنها ”ســــوني“ 
مليــــون دولار لقــــاء حقوق أعمــــال بروس 
سبرينغســــتين، فيما دفعت ”يونيفرسال“ 
400 مليــــون دولار لقــــاء كامل أعمال ديفيد 

بووي.
وباع المغنّي الكندي جاســــتن بيبر في 
يناير الماضــــي حقوق أعماله الموســــيقية 
لشــــركة ”هيبغنوزيس ســــونغز كابيتال“ 

لقاء 200 مليون دولار.
وبالمقارنة مع هذه المبلغ، يُعتبر الثمن 
الــــذي يتوقع أن تســــتحوذ به ”ســــوني“ 
علــــى أعمال مايكل جاكســــون كبيرا جدا، 
خصوصاً وأنه لا يشــــمل كامــــل الحقوق، 
خلافــــاً لما هو مألوف في صفقات كهذه في 

القطاع.
وكان العضو الســــابق في ”جاكسون 
5“ الــــذي توفي في 2018 عــــن 50 عاما بعد 
مســــيرة حصد فيها منفــــردا نجاحا فائقا 
ونجوميــــة ضخمــــة، تــــرك وراءه نتاجــــا 
موســــيقيا مــــن الأكثر تحقيقــــاً للدخل في 
من أكثر  العالــــم. ويُعــــدّ ألبومه ”ثريلــــر“ 

الألبومات مبيعا في العالم.

{سوني} تعتزم الاستحواذ 

على حقوق نصف أعمال 

مايكل جاكسون

أدوات الموت تنبض بالحياة

 الرباط - شــــاركت سبع شركات مغربية 
فــــي الفترة مــــن 3 إلى 7 فبرايــــر الجاري 
في أكبر معرض مهنــــي في أوروبا، وهو 
”أمبيانتــــي“ الــــذي أقيم فــــي فرانكفورت 
بألمانيــــا والمخصــــص للديكــــور الداخلي 
وفــــن المائدة والتصميم. وهــــذا ما أعلنت 
عنــــه وزارة الســــياحة من أجــــل الترويج 

للصناعة التقليدية المغربية.
والمنتجــــات  القطــــع  عــــرض  وتم 
المصنوعــــة فــــي المغــــرب مــــن قبــــل هذه 
الشــــركات التي تعمل في قطاعات الأثاث 
وإكسســــوارات  الزجاجيــــة  والأوانــــي 

والســــلال. والنســــيج  الديكــــور 
ومعــــرض ”أمبيانتــــي“ حــــدث هــــام على 
المســــتوى الدولــــي، جمع أكثر مــــن 4500 
عــــارض مــــن 80 دولــــة وزاره حوالي 150 
ألف شــــخص من جميع أنحاء العالم. إنه 
مــــكان للتبادلات التجاريــــة واللقاءات مع 
الفاعلــــين والمشــــترين والمهنيين في قطاع 
الديكور والتصميم. وهو منصة أساسية 
لعقد شراكات واستكشاف أسواق جديدة 

وتقديم فرص جديدة للاستثمار.
هــــذا المعرض، الــــذي تم تنظيمه على 
مساحة تزيد عن 320 ألف متر مربع، حول 

هو مخصص لفــــن المائدة  قســــم ”ينينغ“ 
وعزز هذا العــــام منطقة خاصة للمهنيين 
في صناعة الفندقة والمطاعم، كما يكشــــف 
قسم ”ليفينغ“ عن الاتجاهات في التصميم 
”غيفينــــغ“  وقســــم  والأثــــاث  الداخلــــي 

مخصص للإكسسوارات والهدايا.
وخصص قســــم ”ووركينغ“ للموردين 
الدوليــــين للأثــــاث والمعــــدات واللــــوازم 
المكتبيــــة، وهو يأتي لأول مرة لاســــتكمال 
العرض الــــذي يقدمه المعــــرض لكثير من 
العوالــــم حيث تألقــــت إبداعات الحرفيين 

المغاربة الأصيلة.

الصناعة التقليدية المغربية حاضرة 

في أكبر معرض أوروبي

مختار الدبابي

العصباح الع صباح
مخ

ويقول ”في أحد 
الأيام وجدت 
قنبلة غاز
وأخذتها 
معي
إلى 

جمعوها وجلبوها إ
قطع فنية.

ويحرص الوعرة
بشـــكل كامل لتصبح
و في المئة على جســـم
سيضع العقد أو الس
ويشـــير المهندس
شـــهادة الهندســـة م
عـــاش عشـــر ســـنو
تركه تنظيـــف القنابل
في المشـــغل قطـــع ف
و“ ”فلســـطين“ مثل 
وأخرى مـــن أعمال

أكثر من شركة موسيقية 

كبرى استحوذت على حقوق 

أعمال فنانين بارزين في 

السنتين الأخيرتين لقاء 

مبالغ مرتفعة 

ليلي شندول تصور أغنية {مختصر الكلام}
 بيــروت - تواصـــل التونســـية 
أغنيتها  تصويـــر  شـــندول  ليلى 
الجديدة ”مختصر الكلام“ والتي 
تغنيها باللهجة التونسية وهي 
الشـــبابي  للإيقاع  تنتمي  أغنية 
الشـــرقي  بالإيقـــاع  ممزوجـــة 
الراقـــص وفـــي كلماتهـــا تفاؤل 

وحب للحياة.
”مختصـــر الكلام“ من كلمات 
وألحان ســـليم عبداللـــه وتوزيع 

صابـــر الزواغي، ويخرجهـــا فادي حداد 
ويستمر التصوير على مدار أسبوع كامل 

في أستوديو نهر بيروت بلبنان.
وتعد الأغنيـــة التعاون الثاني بينها 
وبـــين لايف ســـتايلز بعد أغنيـــة ”كتبنا 
أولـــى تجاربهـــا الغنائيـــة من  غيـــاب“ 
إنتاج شـــركة لايف ســـتايلز ســـتوديوز، 
والتـــي صورتها مـــع المخـــرج اللبناني 
فـــي  شـــندول  وعملـــت  خـــوري.  زيـــاد 
الميـــدان الإعلامـــي لمـــا يقـــرب مـــن 10 

ســـنوات قبل أن تتجه للغناء والتمثيل.
وتعـــد أغنيـــة ”كتبنا غياب“ مـــن كلمات 
مؤمـــن راجـــح وألحان بيصـــي وتوزيع 
ماريو أولى أغنياتها في مشوراها الفني 

الجديد.
وبعـــد أن غنت ”كتبنا غياب باللهجة 
المصرية وعدت بالغنـــاء بلهجات عربية 
الخليجية  واللهجات  كاللبنانيـــة  أخرى 
أيضا، ســـعيا منها لتحقيق النجاح في 

جميع الدول العربية.

من ناحيـــة أخري تنتظر ليلي عرض 
الذي  فيلمهـــا الجديـــد ”الجواهرجـــي“ 
شـــاركت فيه مع النجـــوم محمد هنيدي 

ومنى زكي ويخرجه إسلام خيري.
والفيلم يدور في إطار كوميدي؛ حيث 
يجســـد هنيدي دور جواهرجي وزوجته 
النجمة منى زكي، ويشـــارك في بطولته 
لبلبـــة وأحمد الســـعدني وريم مصطفى 
وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا 

عماد.

 واشــنطن - غرّمـــت هيئة المحلفين في 
نيويورك الأربعاء الفنان الأميركي مايسن 
روتشـــيلد بـ133 ألـــف دولار كتعويضات 
عطل وضرر لمجموعة ”إرميس“، بســـبب 
بيعه نســـخاً افتراضية من حقائبها على 
شـــكل رموز ”أن.أف.تي“، دون الحصول 
على موافقة المجموعة الفرنسية لصناعة 

السلع الفاخرة.
والـ“أن.أف.تـــي“ هي رموز غير قابلة 
للاســـتبدال تتيح الحصول على شـــهادة 

أصالة رقمية غير قابلة للتزوير نظريا.
وعـــام 2021، ابتكر روتشـــيلد أعمالا 
فنّية رقميـــة باعها بتكنولوجيـــا الـ“أن.
أف.تـــي“، مطلقـــاً عليهـــا تســـمية ”ميتا 
بيركينـــز“، وتمثـــل حقائب يـــد ”بيركن“ 
الشـــهيرة التـــي أطلقتهـــا ”إرميس“ عام 

 .1984

غرامة لفنان باع 

 افتراضية 
ً
نسخا

من حقائب {إرميس}
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